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  الفصلُ الأول
  "المُقدسأفضلُ أسفارِ الكتابِ "

غالباً ما يشار إلى الأسفارِ الأربعة الأُولى في العهد الجديد كأنها   
، لأنها المصادر التي منها نستقي معلُوماتنا عن حياة "سير حياة يسوع"

ولكن هذه الأسفار الأربعة ليست سِير . أعظَمِ شخصية في التاريخ
ي الحالُ مع سيرِ اليوم، لأنَّ اثنتين من سيرِ الحياة حياة نمُوذجية، كما ه

ةَ المسيح ولا السنوات الثلاثين الأُولى من حياتهوِلاد ذكُرانهذه لا ت .  
ومن ثَم يجعلُنا " يسوع أتى،"فإنجيلُ مرقُس مثلاً يقولُ بِبساطة   

 السنوات الثلاث نلتقي بيسوع وهو في الثلاثين من عمرِه، ونتابِعه في
يذكُر متى . ونجد الشيءَ ذاته في إنجيلِ يوحنا. الأخيرة من حياته

وِلادته باختصار، وهو كذلك يتجاهلُ السنوات الثلاثين الأُولى من 
لُوقا هو الوحيد من بينِ كُتابِ الأناجيل الذي يعطي تفاصيلَ . حياته

ق لُوقا الصمت ويخبِرنا عن حادثَة صغيرة جرت يخر. عن وِلادة يسوع
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كانت الأولويةُ لدى الكُتاب . في الثلاثين سنة الأُولى من حياة يسوع
  .أن يخبِرونا أنَّ يسوع جاءَ ولماذا جاءَ إلى هذا العالم

  الأناجيل المُتشابِهة النظرة
 المُلاحظات التي عندما تقرأُ الأناجيلُ الأربعة، إحدى أُولى  

ستلاحظُها هي أنَّ متى، مرقُس ولُوقا لديهم الكثير من القواسمِ 
المُشتركَة في المُحتوى، بينما تسعونَ بالمائة من إنجيلِ يوحنا لا نجده إلا 

فبِما أنَّ الكثير من محتويات الأناجيل الثلاثة الأُولى . في إنجيل يوحنا
أُطل ،تطابِقعليها إسم م الأناجيل المُتشابِهة النظرة"ق ".  

. يذكُر مرقُس حقائق عن يسوع المسيح بِكُلِّ وضوحٍ وإيجاز  
 بة، يتوجزحة والمُوجالتقارير الواض ةتابفي ك ةبرسابِ خومن أجلِ إكت

راءَتق ات الصحافَة أن يقرأُوا إنجيلَ مرقُس، بعدكُلِّي ذَةهم على تلام
وإستناداً إلى ملاحظات ودراسات لخلفية هذه . لإنجيلَي متى ولوقا

 س أن مرقُس كتبلماءِ الكتابِ المقدالكثيرِ من ع الأناجيل، كانَ رأي
بِرأيِ هؤلاء . أولاً، واستقَى معلوماته من بطرس كونه شاهد عيان
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. لُوقا إنجيلَ مرقُس كأساسٍ لكتاباتهِماالمُفسرِين، إستخدم كُلٌّ من متى و
ولقد تيقَّن كُتاب الإنجيلَين الأَول والثالث أنه كانت هناك وجهةُ نظَرٍ 

فاقتيدوا من الروحِ القُدس ليكتبوا . عن حياة يسوع لم يسجلها مرقُس
  .ت النظَر هذهإنجيلَيهِما، لأنهما أرادا أن يشارِكانا بِوجها

وبما أنَّ تسعين بالمائة من محتوى إنجيلِ يوحنا لا نجده في إنجيلِ   
 ةحظَرٍ واضةَ نجهو مقدا أن يوحنولُ يسالر رقُس ولُوقا، أرادى وممت
عن حياة وخدمة يسوع المسيح، التي لا نجِدها في الأناجيل الثلاثة 

وبِما أنَّ إنجيلَ يوحنا فَريد لِعدة أسباب، سوف ندرس هذه . الأُولى
  .الأناجيل المُتشابِهة النظرة وإنجيل يوحنا، كُلاً على حدة

فمعظَم العالَم . إنَّ حياةَ يسوع هي محطَّةٌ في تارِيخِ البشرية  
فإذا . ما بعدهاليوم يقسِم التاريخ إلى سنوات ما قبلَ حياة المسيح و

أخذت أيةَ صحيفَة أو مجلَّة في العالَمِ اليوم، ستجِد عليها تاريخ يومِ 
ويخبِرنا هذا التاريخ كم من السنوات مضت منذُ حياة . إصدارِها

وعندما ننتهي من إستطلاعِ وتلخيصِ سيرِ الحَياة . يسوع المسيح



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٩ -

ونُ قد كَونا فكرةً عن حياة إنسان عاش المُوحاة الأربعة هذه، سنكُ
فقط ثلاثاً وثلاثين عالماً، ولكنه ترك هذا الأثر الحَيوي على تاريخِ 

 .العالم
  مفتاح لأسفارِ الكتابِ المقدس

نقرأُ . بعد أن صلب يسوع وقام من الموت، تحدثَ مع الرسل  
ن الأسفار المقدسة، مما فتح أعينهم ليفهموا كلمةَ أنه أخبرهم بِشيءٍ ع

رغم أنهم كانوا مع يسوع لمدة ثلاث سنوات، يبدو أنهم لم . االله
  . يفهموا أسفار الكتاب المقدس

فما هو الأمر الذي أخبرهم إياه يسوع عن الأسفارِ المقدسة مما   
مم ليفههذهن وسى ومن جميعِ : "وا كلمةَ االله؟ نقرأُفتحدأَ من مإبت ثُم

: ٢٤لُوقا ." (الأنبِياء يفسر لهُم الأُمور المُختصةَ به في جميعِ الكُتب
وعندما سمع التلاميذُ أنَّ الأسفار بِجملتها كانت تتكلَّم عن ). ٢٧

 هم أسفارفي حيات ةلِ مروا لأوسالمسيح، فهِمتابِ المقدكانَ . (الك
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بالطبعِ يشير إلى العهد القديم، عندما أخبر الرسل أنَّ الأسفار بِجملتها 
عنه تتكلَّم(.  

فتشوا الكُتب لأنكُم تظُنونَ أنَّ "قالَ يسوع للكَتبة والفريسيين،   
وا إليَّ لكَي لا ولا تريدونَ أن تأت. لكُم فيها حياة، وهي تشهد لي

  )٤٠-٣٩: ٥يوحنا ." (تكُونَ لكُم حياةٌ
 Oswald Chambersيعتقد الكاتب التأملي البريطاني   

لن نفهم الكتاب . أنَّ هذين العددين هما المفتاح لكُلِّ الكتابِ المقدس
ما المقدس بِحق إلى أن نفهم أنَّ العهد القديم والعهد الجديد يتكلَّ

. فالكتاب المقدس ليس تاريخ حضارة. بجملتهما عن يسوع المسيح
بلِ . الكتاب المقدس لم يقصد به أن يكونَ كتاباً عن علم أصل الأنواع

فالقصد من . الكتاب المقدس هو كتاب يتكلَّم عن الخلاصِ والفداء
خلِّصيسوع المسيح كم س هو تقديمنا الكتابِ المقدنا وفادينا، وإعطائ

  .الإطار التاريخي الذي فيه جاءَ فادينا إلى العالم
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لو أعطى القادةُ الدينيونَ آذاناً روحيةً صاغية ليسمعوا يسوع،   
لأخذوا من يسوع المفتاح الذي كانَ سيفتح أذهانهم ليفهموا العهد 

رى معجِزةَ كون المسيا ولكانت أعينهم قد إنفتحت أيضاً لت. القديم
  .واقفاً أمامهم

إن هذه الحقيقة البسيطة، أنَّ الكتاب المقدس بجملته يتكلَّم عن   
يسوع المسيح، يمكن أن تفتح أذهاننا لفهمِ كُلٍّ من العهدين القديم 

 في إنَّ هذه الأناجيلُ الأربعة هي الأسفار الأكثر أهمِّيةً. والجديد اليوم
الكتابِ المقدس، لأنَّ جوهر الكتاب المقدس هو يسوع المسيح، وهذه 

  .الأناجيلُ الأربعة هي سيرةُ حياته المُوحى ا من االله
  عما تتكلَّم الأناجيلُ

كُلُّ ما نؤمن به ينبغي أن يبدأَ بأعظَمِ إعلان للحقيقة التي   
يخبِرنا .  حياةُ وتعاليم يسوع المسيحأعطاها االلهُ لهذا العالم، والتي هي

االلهُ لم يره أحد قَطّ، الإبن الوحيد "واحد من الأناجيل الأربعة بالقول، 
." هو خبر] أي أنه كانَ في علاقَة حميمة معه[الذي في حضنِ الآب 
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هي نفس " رهو خب"إن الكلمة اليونانية المُترجمة ). ١٨: ١يوحنا "
أن نفسر عدداً من كلمةِ االله يعني أن ." فسر وإستخرج الحقيقة"كلمة 

ودة  فيهمن هذا العدد كُلَّ الحقيقة المَوج نستخرِج.  
   هتمن وِحد جيقُولُ لنا هذا العدد أنَّ يسوع المسيح إستخر

هذا يعني . ا عن اهللالحَميمة مع االله كُلَّ الحقيقة التي يمكننا أن نفهمه
أنَّ يسوع المسيح كانَ أعظَم إعلان للحقيقة سبق للعالم أن أخذَه من 

الأناجيلُ ." فسر االله"فكُلُّ ما كانه، وكُلَّ ما عملَه، وكُلُّ ما قالَه، . االله
هي الأسفار الأكثَر أهمِّيةً في الكتابِ المقدس، لأنها تخبِرنا عن يسوع، 

  .الذي أعلَن االلهَ بِشكلٍ كامل
   نا عن جوهر ما تتكلَّم عنهخبِرا يوحنر في إنجيلِ يآخ عدد ناكه

أي (في البدءِ كانَ الكلمة "يكتب يوحنا قائلاً، . الأناجيلُ الأربعة
ثُم يتابِع ) ١: ١." (، والكلمة كانَ عند االله، وكانَ الكلمة االله)يسوع
." والكلمةُ صار جسداً وحلَّ بيننا"في نفسِ الإصحاحِ قائلاً، يوحنا 

)١٤(  
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. من أجلِ إيضاح هذا العدد العظيم، أدعوك لتستخدم مخيلَتك  
فعندما تترك السكاكر على . تخَيلْ أنَّ لديك مشكلَة كبيرة مع النمل

 المساء، تجد طاوِلتك مليئةً لِ فينـزالطاوِلة، وترجِع فيما بعد إلى الم
وكُنت قد إكتشفت أنَّ . إفترِض أنك قررت أن تحُلَّ المُشكلة. بالنمل

ولكَي تتخلَّص من النمل، . لكنـزالنملَ يأتي من وكرٍ كبيرٍ خلف م
ين على الوِكر وتشعلُ فيه النار، فترتفع لُهب النارِ إلى نـزتسكُب الب

وعندما تخمد النار، يرجِع النملُ . لُ النملُ إلى أسفلنـزى، ويأعلَ
  . لكنـزمجدداً ليزحف إلى داخلِ م

   كلَتشكالنمل هذه؟ إنَّ م لَةحلاً لمُشك أن تجد كنمكي كيف
ليست أنك تكره النمل، بل أن النملَ يغطِّي مائدتك حيثُ تتناولُ 

إسمعوا، "نَ بإمكانِك أن تتفاهم مع النمل، لكُنت تقول، فلو كا. الطعام
ولكن كُلَّ ما في الأمر هو أني لا أُريد أن أراكُم على . أنا لا أكرهكُم

سوف أترك لكُم كميةً كبيرةً من الطعام في الخارِج قُرب . مائدة الطعام
قاءِ خارِجقونَ على البوافم تلينـز موِكرِكُم، إن كُنت ". كلَتشكإنَّ م



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٤ -

فأنت كائن بشري، . الكُبرى هي أنك لا تستطيع التفاهم مع النمل
  .وهن مجرد نملات، وليس بإمكان الناس التفاهم مع النمل

  كلتخيم الآن المزيد من مخدملَ . إستالن بحت فإن كُنت
زوا يمم من أجلِ النمل، قد بِشكلٍ كاف هشيءٍ أرت ة لتفعلَ أيبالقو كد

إسمعن أيتها "لَ إلى وكرِ النمل وتقول، نـزتقرر أن تصبِح نملَةً، وت
أنا هو . قد أبدو لَكُن وكأنني نملة، ولكنني لست كذلك. النملات

. ح أُقدمهل الكبير فوق، ولدي إقترانـزالشخص الذي يعيش في الم
سوف . فأنا راغب بأن أقوم بتضحية من أجلكُن إذا توصلنا إلى إتفاق

أترك لكُن كميةً كبيرةً من الطعام قُرب وِكرِكُن إذا وافقتن على البقاء 
  ."لينـزخارِج م
أنا أعرِف أنَّ هذا إيضاح مضحك، ولكن هل ترى ما أُحاوِلُ   

فااللهُ لديه حقيقَة أراد أن . كلمة هي وسيلَةُ نقلِ الفكرةقولَه؟ فال
لقد أحبنا أبونا . يشارِكَها معنا، وعهد خلاص أراد أن يقيمه معنا

 مالسماء لكي يتفاه هبترك ةعظيم ةيبِتضح قام هأن لدرجة السماوي



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٥ -

يقَة لإيصالِ فكرة هو وأفضلُ طر. ولكنه االلهُ، ونحن مجرد بشر. معنا
، ومن ثمًَّ قالَ لنا أنَّ "الكلمة"لهذا سمى االلهُ إبنه . بوضعها في شخص

  . الكلمة صار جسداً وحلَّ بيننا لمدة ثلاث وثلاثين سنةً
إن صيرورةَ إنسان نملَةً لكي يتفاهم مع النمل هو تنازلٌ كبير   

ولكن عندما يخبِرنا الكتاب .  النمليقوم به الإنسانُ من أجلِ خيرِ
المقدس أنَّ االلهَ أصبح جسداً إنسانياً، لكَي يتمكَّن من الإتصالِ معنا 

  .ولكَي يخلِّصنا من خطايانا، كانَ هذا أعظَم تنازلٍ عرفَه العالم
  !يسوع أتى! يسوع آتٍ

اب المقدس هي مشكلَةُ إنَّّ المُشكلَة الأساسية التي يعالجها الكت  
 غي تدبيرطلاق، وينب عن االلهِ بِشبه هكون الإنسان قد فصلَ نفس

إن رسالَةَ العهد القديم تلخص الحَلّ لهذه المُشكلَة . مصالَحة لهذا الطلاق
ورسالَةُ العهد الجديد تصف الحلَّ لهذه !" يسوع آت: "بالكلمات التالية

  !"يسوع أتى: "ة بكلمتينالمُشكل
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أنا  أعلَم أنَّ "عبر العهد القديم، نسمع أنبِياء وغيرهم يقولون،   
فأنا أُصدق االله عندما تقُولُ كلمته أنه سيرسلُ المَسيا إلى . هذا سيحدث

أو [ي أما أنا فقد علمت أنَّ ولي"نسمع أُموراً مثل نبوة أيوب، ." عالمنا
يعلى الأرضِ يقُوم] فاد روالآخ يأيضاً يقُول، ." ح هعنا نسمولكن

"هي إلى كُرسيفآت هيني أن أجِدعطوب ." (من ي٣: ٢٣؛ ٢٥: ١٩أي(  
في هذه الأناجيل، نسمع أشخاصاً مثل أندراوس، أخي سمعان   

وعندما ) ٤١: ١يوحنا ." (لقد وجدنا المسيا"بطرس، يقولُ متعجباً، 
قالَت المرأةُ السامريةُ أنَّ المسيا سيأتي يوماً ما، أجابها يسوع بِوضوح، 

"وه كفي الأنبِياء في ." أنا الذي أُكلِّم ود بها المَوعالمسي هأن حلقد صر
  ).٢٦-٢٥: ٤يوحنا (العهد القديم 

من العهد الجديد تسمى بالأناجيل، إنَّ الأسفار الأربعة الأُولى   
عندما يلخص الرسل ." الأخبار السارة"تعني " إنجيل"لأنَّ كلمة 

ويطبقُونَ الأخبار السارة في هذه الأناجيل، يخبِروننا أنَّ االلهَ صالَحنا 
فهم يلَخصونَ هذه السير الأربع المُوحى ا عن حياة . بمجيءِ المسيح
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: االلهُ يستخدمنا لكي يتكلَّم إليكُم: "يسوع المسيح بالطريقة التالية
فنلتمس منكُم، وكأنَّ المسيح نفسه يناديكم، أن تقبلُوا المحبةَ التي 

  ). ٢٠: ٥كُورنثُوس ٢" ( بأن تتصالَحوا مع االله-يقدمها لكُم 
هي أنك إن كُنت عندما نستطلع العهد الجديد معاً، صلاتي   

. منفَصلاً عنِ االله، أن تختبِر المُصالحة معه من خلالِ يسوع المسيح
وعندما تتصالَح معه وترجِع إلى علاقَة مع االله من خلالِ المسيح، عندما 

هذا هو جوهر رِسالَة . تستطيع أن تتصالَح مع نفسِك ومع الآخرين
  .العهد الجديد

  الجديدفت أُ العهدسالة عندما تقرعن هذه الر االله، : ش مع سلام
سلام مع نفسِك، وسلام مع الآخرين، لأنك تؤمن أنَّ يسوع المسيح، 

  .المسيا المَوعود به، قد جاءَ إلى العالم
  

  الفصلُ الثاني
  "تصريحات رِسالَة يسوع"
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  ناية، نكتأُ الأناجيلَ بعلاً ذا عندما نقركانَ رج أنَّ يسوع فش
بينما تدرس الأناجيل معي، أصغِ إلى . رِسالة، وأنه عرف ما هي رِسالته

همَّه "وسوف تسمعه يبرِز ما يمكن أن نسميه . يسوع يخبِرك لماذا جاءَ
دنى وإذ يعرِض القصد من حياته ورسالته، لن يكُونَ هناك أ." الأول

مثلاً، في إنجيلِ يوحنا . شك عمن هو يسوع، ولماذا جاءَ إلى هذا العالم
: نسمع يسوع يقدم بيانَ رسالته وأهداف رسالته بالطريقة التالية

يأتي ليلٌ حين لا . ينبغي أن أعملَ أعمالَ الذي أرسلَني ما دام نهار"
وكذلك نسمع يسوع يقُولُ ) ٤: ٩." (يستطيع أحد أن يعمل

طَعامي أن أعملَ ... أنا لي طَعام لآكُلَ لستم تعرِفُونه أنتم"لتلاميذه، 
عملَه لَني وأُتمِّما ." (مشيئَةَ الذي أرسوحن٣٤، ٣٢: ٤ي (  

وعندما وصلَ يسوع إلى نِهاية سنوات خدمته العلنية الثلاث،   
. أنا مجدتك على الأرض"يماني وصلَّى قائلاً، ذهب إلى بستان جثس

هلَ قد أكملتني لأعم٤: ١٧" (العملُ الذي أعطَيت .( هوكانت كلمات
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 ،هصارٍ عظيم بِقولةَ إنتل"الأخيرة على الصليب صرخ١٩!" (قد أُكم :
٣٠.( 

  القصد من الحياة
  ت لنا القصدرة أظهحياةً نمُوذَجي يسوع لقد عاش من الحياة 
يقولُ أحد قوانين الإيمان الذي يعلِّمونه لأطفالِ الأهلِ الأتقياء، . البشرية

إنَّ غاية الإنسان الرئيسة هي تمجيد االله، والتمتع بالشرِكَة معه إلى "
ولكن، ماذا . نعم إنَّ القصد من الحياة الإنسانية هو تمجيد االله." الأبد

ن االله؟يعني هذا، وكيف دمج  
أجاب يسوع على هذا السؤال عندما صلَّى قائلاً ما معناه،   

" لأدفَع دعستلفة، فأنا مةَ الكورل لي فاتها الآب، وأرسأي كد نفسمج
لقد برهن الحقيقة، أنه بعيشه الحياة ). ٢٨ -٢٣: ١٢يوحنا " (الثَّمن

: ذي مجد االله، عندما أعلَن في نِهاية حياتهالتي عاشها، دفع الثمن ال
... العمل الذي أعطَيتني لأعملَ قد أكملته. لقد مجدتك على الأرض"
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: ١٩؛ ٤: ١٧." (يا أبتاه، بين يديك أستودع روحي!... قد أُكمل
٣٠.(  

   لٌ شابرسم ناكشرين، كانَ هالع في الخمسينات من القَرن
إسم هJim Elliot في هوا معآخرين كان لينرسم عةإلى أرب بالإضافَة 

الإكوادور، الذين إستشهِدوا جميعاً عندما هاجمهم هنود الأُوكا 
عندما أُرسلَ . بالسلاح الأبيض، وألقُوا أشلاءَ جثَثهِم في رٍ في الأدغال

ةَ جيم إليوت، ووجدوا أيضاً جنود لكَي يسترجِعوا الجُثَث، وجدوا جثَّ
ياليوم هذَكِّراتياه، قرأوا الكلمات التالية. مة المُبلَّلَة بالمفي هذه المُفكِّر :

عندما يحين الوقت في خطَّة وقصد االلهِ لك لكي تمُوت، إحرص أن "
كوت بكُلِّ جوارِحللم مسلتست".  

يكُونُ هدفي واضحاً بإستمرار إذ ندرس العهد الجديد معاً، س  
ماذا يقُول؟ ماذا : "عندما أطرح عليك أسئلةً تطبيقيةً شخصيةً مثل

 ورونَ في فَلَك؟ ماذا يعني للأشخاص الذي يديعني؟ ماذا يعني لك
  "علاقاتك؟ ماذا يعني لأولئك الذين تعلِّمهم؟ وماذا يعني الله؟
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  لاً طغنشم لقد كانَ يسوع هيامِ بالأعمال التي أرادبالق هوالَ حيات
ينبغي أن أعملَ أعمالَ الذي "فقالَ يوماً بعد الآخر، . االلهُ أن يتممها

عندما ." يأتي ليلٌ حين لا يستطيع أحد أن يعمل. أرسلَني ما دام نهار
فكُلُّ ما . يتممهوصلَ يسوع إلى نِهاية حياته، لم يكُن لديه أي عملٍ لم 

  .كانَ عليه أن يعملَه هو أن يموت
   بعض عليك حأن أطر اً، أودمة شخصيهذه المُقد قطببينما ت
  :الأسئلة

ماذا بدأَ يجري في حياتك نتيجةً لما تمَّمه يسوع بالطريقة التي   
من أجله عاش فيها حياته؟ هل وجدت العمل الذي خلقَك االلهُ 

وخلَّصك لكي تتممه ده؟ هل تصطاد السمك، لا بل الناس، يوماً 
بعد الآخر؟ وعندما يحين وقتك لتموت بِحسبِ خطَّة االله، هل سيكُونُ 

العمل الذي . أيها الآب، أنا مجدتك على الأرض"بإمكانِك أن تقُول 
كُلُّ ما علي " سيكُونُ بإمكانِك القول، أعطيتني لأعملَ قد أكملته؟ هل

أو هل " أن أفعلَه هو أن أموت؟ يا أبتاه، بين يديك أستودع روحي؟
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سيكُونُ لديك شعور بالعمل غير المُتمم، بينما تفكِّر بمقاصد االله من 
  خلاصك في هذا العالم؟

  حياةُ المسيح
  ةدراسق للِ الطُّريسوع المسيح في الأناجيل، هي من أفض حياة 

ما هي تلك الأعمال التي أراده الآب أن يتممها : بِطَرحِ السؤال التالي
 يسوع ه، عندما صرخألم ةليسوع؟ في نِهاي ةسبةً بالنهموالتي كانت م

كانَ قد تمَّم رسالته !" قد أُكمل"صرخةَ الإنتصار على الصليب، 
  ولكن ما هو الذي تمَّمه بالتحديد؟. وضوحبِ

أربعةُ . هناك تسعةٌ وثمانونَ إصحاحاً في الأناجيل الأربعة  
إصحاحات تتكلَّم عن وِلادة المسيح والسنوات الثلاثين الأُولى من 

وخمسةٌ وثمانونَ إصحاحاً تغطِّي السنوات الثلاث الأخيرة من . حياته
.  وعشرونَ إصحاحاً تغطِّي الأُسبوع الأخير من حياتهوسبعةٌ. حياته

ثمانِيةٌ وخمسونَ إصحاحاً تغطِّي خدماته في التعليمِ والشفاء وتدريبِ 
في إنجيل يوحنا، حوالي نِصف الإصحاحات تتكلَّم عن . الرسل
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السنوات الثلاث والثلاثين من حياته، بينما يغطِّي النصف الآخر 
  .لأسبوع الأخير من حياتها

بالنسبة لكُتابِ هذه الأناجيل، السنوات الثلاث الأخيرة من   
حياته هي أكثر أهمِّيةً بكثير من وِلادته والسنوات الثلاثين الأُولى من 

الأُسبوع الأخير من حياته هو أكثَر أهمِّيةً بسبعِ مرات من . حياته
الإصحاحات الثمانِية . سنوات الثلاثين الأُولى من حياتهوِلادته ومن ال

والخمسون التي تغطِّي تعليمه، شفاءَه، وتدريبه للتلاميذ تبرهن القيمةَ 
  . التي علَّقها هؤلاء الكُتاب على هذه الأبعاد من حياته وخدمته

 لكُلِّ ما بما أنَّ هذا المسح للعهد الجديد ليس شاملاً ومفصلاً  
جاءَ في الأناجيل، بل مجرد مقدمة ولمحة عامة تحاوِلُ أن تظهِر كيفَيةَ 
الإقتراب من هذه الأناجيل وتكوين فكرة عامة عنها، سأُحاوِلُ أن 
أضع التشديد في دراستنا على الأماكن التي شدد عليها كُتاب الأناجيل 

ر أنفُسِهم، وأن أُركِّزيالس ة في هذهق الهامالمناط نا على تلكمامإهت 
  .المُقدسة
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  رِسالَةُ يسوع الأولوية
ستظهِر دراستنا لهذه الأسفار بأنها مسماةٌ بالأناجيل لأنها  
أنَّ يسوع أتى، وعندما أتى، كانَ حمل االله " الأخبار السارة"تحملُ 

فإن كانَ لدينا وعي ). ٢٩: ١يوحنا (عالم الذي جاءَ ليرفَع خطية ال
  . لكونِنا خطاة، نعرِف لماذا إعتبر هؤلاء الكُتاب الأناجيلَ أخباراً سارة

عدةُ إصحاحات من هذه الأسفار تشدد على الأُسبوعِ الأخير   
 أراد أن من حياة يسوع، لأنه نفَّذَ في هذا الأُسبوعِ الواحد كُلَّ ما

التشديد في هذه الأَناجيل . يعملَه كحملِ االله ليخلِّصنا من خطايانا
 هتيامطايانا، وقليم من أجلِ خيب في أُورشلعلى الص هوتلنا أنَّ م ظهِري

  . من الموت كانت رِسالته الأساسية، وبالتالي كانت أَولَويته
 هو سجلٌّ عن كيف تمَّم يسوع رِسالته ثُلثُ محتوى الأناجيل  

 هلَ إبنى أرسااللهُ العالم حت من الآب، عندما أحب ة المُعطَاة لهالأساسي
لقد ). ١٩ – ١٥: ٣يوحنا (ليموت على الصليب من أجلِ خلاصنا 
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 يلِِ يسوع الخَلاصعم ةلُ على أهمِّيسالر دس ١(شد؛ ١٩، ١٨: ١بطر
  ).٢، ١: ٦ -٢١، ١٩: ٥كُورنثُوس ٢؛ ٢٤: ٢

  هدفان آخران لرِسالَة يسوع
عندما نقرأُ كيف حولَ يسوع بيانُ رِسالته إلى أهداف رِسالته،   

. نرى أنَّ هناك مجالان في حياته وخدمته مشدد عليهِما في الأناجيل
قرأُ بإستمرار عن االِ الخارِق نكتشف أولَ أهداف رِسالته عندما ن

للطبيعة في حياته وخدمته، الذي هو تشديد حاسم عند كُتابِ 
لقد حقَّق يسوع عدةَ معجِزات، معظَمها كانت . الأناجيل الأربعة
  . معجِزات شفاء

لو حدثَ واكتشفنا هذه الوثائق ولم تكُن لدينا أدنى فكرة عن   
نا ماهنمكي نوانلَ عأنَّ أفض ها، فعندما سنقرأُ هذه الأناجيل، قد نظُنتي

حوالي ثُلث ." شفاءات يسوع"أو " معجِزات يسوع،"أن نضعه لها هو 
ومن الجدير . محتوى الأناجيل الأربعة يصف معجِزات يسوع
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لِّ خدمةفي ظ رميد يستبار أنَّ هذا التشدل بالإعتالجيل الأو ل عبرسالر 
  .للكنيسة
بينما تقرأُ قصةً تلو الأُخرى عن معجزات الشفاء التي حقَّقَها   

يسوع، وعندما ترى الرسل في الجيلِ الأول للكنيسة يحقِّقُونَ 
 ،كشفُونَ المرضى، إسأَلْ نفسة "المُعجِزات ويياحما هو معنى هذه الن

فإن كانَ المسيح نفسه الذي عاش " ح المُقام الحَي اليوم؟من خدمة المسي
 حقِّقأن ي بإمكانِه هأن هل تظُن ،يوف نا منذُ ألفَي عام، يحيا الآن فيكه

  معجِزات وأن يشفيك ويشفيني اليوم؟
   اليوم لُ يسوعهل يعم ،كلاحظاتوم كناد إلى خبرتبالإست

شفاءِ المرضى وإقامة المَوتى، كما كانَ يعملُ عندما كانَ عجائب، من 
 للشفاء؟ وهل شفى دائماًفي الجسد على الأرض؟ وهل إرادته هي 

يسوع كُلَّ واحد؟ وهل كانَ يسوع أو هل هو اليوم أكثَر إهتماماً 
ن؟ عندما تجيب بصحة الناس الجسدية أم بِصحتهِم الروحية؟ ماذا تظُ

على هذا السؤال في إطارِ الشفاءِ الجسدي، تأكَّد أن تأخذَ بِعينِ 
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 هبِرلالِ الخلاص الذي يختثُ من خوحي الذي يحدبار الشفاءَ الرالإعت
  .أولئك الذين يؤمنونَ ويصبِحونَ تلاميذ يسوع المسيح اليوم

  رِسالَةُ يسوع
   آخر من أهداف ففي الأناجيلِ هد عليه دشديسوع م رِسالَة

أود أن أختم هذه . الأربعة، إلى جانِبِ موته وقيامته ومعجِزاته العديدة
اللمحة التمهيدية للأناجيل بالمُلاحظة التالية، أنَّ ثُلثَ محتوى الأسفار 

لمات يسوع التي الأربعة الأولى من العهد الجديد على الأقَلّ، تسجلُ كَ
  .نطَق ا
   وه هأن أن الطريق والحَق والحَياةقالَ يسوع نا لا نستطيعوأن ،

 إلى االلهِ الآب إلا بِه يا (نأتوحن٦: ١٤ي .( الطريق هو هنا أنخبِرعندما ي
إلى االله، يشير إلى عمله على الصليب، الذي يوفِّر الطريق الوحيد 

الَحة مع االله بعد إنفصالنا أو طَلاقنا عنه، ولترميمِ العلاقة مع أبينا للمص
  .السماوي
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   بما في ذلك ،هعجِزاتإلى م شيرالحياة، ي وه هعندما يقُولُ لنا أن
إعطائنا الحياة الأبدية، وتغيير حياة جميعِ الرجال والنساء الذين يؤمنونَ 

  .بِحونَ روحيين تماماً من الناحيتين العاطفية والجَسديةبه والذين يص
   هإلى خدمت كأدنى ش بدون شيرالحقيقة، ي وه هما يقُولُ أنوعند

  .في الوعظ والتعليم
   السماءَ بعد كيسوع المسيح أن يتر كإبنِ االله، كان بإمكان

 ظُهرِ يومِ الجُمعة، تارِكاً وراءَه حقِّقلكَي ي ،اويمالِ السفي ا هخدمت
ولكن، لماذا قضى ثلاثاً وثلاثين سنةً في . خلاص العالم في بِضعة أيام

هذا العالم؟ لا بد أنه كانت لديه أعمالٌ أُخرى يتممها من أجلِ الآب، 
 ومن خلالِ بالإضافَة إلى كُلِّ ما حقَّقَه من خلالِ موته على الصليب

  . قيامته
وعندما قالَ يسوع أنه الحَق، وعندما وصفَه يوحنا أنه الكلمة   

، نرى تركيزاً على خدمة يسوع )١٤: ١يوحنا (الذي صار جسداً 
لقد سبق . التي لم يكُن ممكناً أن تتحقَّق في بعد ظُهرِ يومٍ واحد
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توبةً، ولكن بتدبيرِ العناية الإلهية، أعطانا يسوع ما وأعطَانا االلهُ كَلمةً مك
يصف يوحنا ما أعطانا إياه يسوع . هو أكثر من الكلمات المكتوبة

أما النعمةُ والحَق فبِيسوع . لأنَّ الناموس بموسى أُعطي: "بالطريقَة التاليَِة
د سبق وأعطانا االلهُ الحق من خلالِ لق). ١٧: ١يوحنا ." (المسيح صارا

ولكن من خلالِ يسوع، أعطانا االلهُ الحق والنعمةَ . موسى والعهد القديم
ولم يعطنا يسوع فقط الحَق، بل كانَ . لنعيش هذا الحَق" الكاريزما"أو 

اهالحق الذي أعطانا إي فسِهبِن ون. ه نا فقط كيفلم يخُبِر ووه عيش
فكُلُّ ما كانه . الحياة، بل عاش هذه الحياة، لأنه كانَ هذه الحياة

 هنعلااللهُ أن ي الذي أراد كانَ الحق وكُلُّ ما قالَه لَهيسوع، وكُلُّ ما عم
لالِ إبنهالحياة . لنا من خ ةمككَل ا يسوعوحنإنجيلُ ي فصهذا يل

  ). ١٤، ١: ١يوحنا (
 سبق ورأينا أنَّ أعظَم رِسالة أعطاها االلهُ لهذا العالم كانت لقد  

والجزءُ من تلك الرسالَة التي علَّم بِها يشكِّلُ ثُلثَ . يسوع المسيح
فهناك . رِسالَةُ يسوع تظهر بِعدة أشكال. محتوى الأناجيل الأربعة
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ظَةل، وموعلَة، كالموعظة على الجَبطوم ظاتظة جبل عة، وموعلِّيالع 
  ).٢٥، ٢٤؛ متى ١٦ -١٣؛ يوحنا ٧، ٦، ٥متى (الزيتون 
هناك مواعظُ أُخرى كثيرة، خاصةً في متى ولُوقا، التي ليست   

أقَلَّ أهمِّية من عظاته المُطولة بسبب قصرِها، تماماً كالأنبِياء الصغار 
وا أقلَّ أهمِّيصرِ أسفارِهمالذين لم يكُونمن هذه . ةً بسببِ ق كثير

 ريسوع ظه رِسالَة عظَمة، ومرٍ مجازِيوت بشكلِ أمثالٍ وصرظات ظهالع
الحوار هو غالباً حوار عدائي مع القادة الدينيين في زمان . بِشكلِ حوار

ر بطرحِ أسئلَة المسيح، وغالباً ما كانَ يسوع هو الذي يبدأُ هذا الحوا
  .)طرح يسوع ثلاثاً وثمانِين سؤالاً في إنجيل متى وحده. (عليهم

فعظَةُ جبل . يبدو أنه درب الرسل على طرحِ أسئلَة عليه  
وكذلك أطولُ عظَة مدونة ألقاها المسيح، أي ) ٢٥، ٢٤متى (الزيتون 

 أُعطيت جواباً على الأسئلة التي طرحها )١٦ -١٣يوحنا (عظة العلِّية 
معظَم هذا الحوار هو حوار  عدائي مع . الرسل، وأجاب عليها يسوع

سوف تجد أيضاً الكثير من هذا الحوار في لقاءات يسوع . رِجالِ الدين
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بعض تصريحاته الأكثر عمقاً هي جواب على أسئلةً طرحها . المُتعددة
  .في إطارِ لقاءاته مع الناس

بينما تقرأُ الأناجيل، في كُلِّ وقت قالَ فيه يسوع شيئاً ما،   
سواءٌ أكانَ عظةً رئيسية، مثلاً، صلاةً، أو أي أمرٍ سألَه أو قالَه جواباً 
هأن تذكَّر ،يوارٍ عدائما، أو في ح لَةقابفي م هحوطَر ؤالٍ سبقعلى س 

وعندما يتكلَّم، فهو . هو كلمة االله الأزليّ الذي صار جسداً، وحلَّ بيننا
: ١يوحنا (يكشف ويفسر لنا االله ويعطينا أكملَ إعلان عنه عرفَه العالم 

١٨.(  
طريقَةٌ جيدةٌ للإقترابِ من الحقيقَة التي علَّمها يسوع هي أن   

ماذا كانَ نظام قيمِ : "ارِحين السؤالَ التالينقترِب من تعليمِ يسوع ط
يسوع المسيح؟ إستناداً إلى كُلِّ تعليمه، وبِغض النظَر عن الشكل الذي 

  "أعلن فيه هذا التعليم، ماذا كانت قيم يسوع المسيح؟
بينما تقرأُ الأناجيل، أُنظُر إلى الرسالة الأساسية ليسوع المسيح،   
قَّقَت على صليبِه عندما نلتقي مع يسوع كالطريق الذي يصالح التي تح
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أنظُر أيضاً إلى معجِزات يسوع، خاصةً معجِزات الوِلادة . الناس مع االله
إبحثْ عن خدمة . الجديدة والشفاء، والتي تقدم يسوع على كونِه الحياة

سداً وحلَّ بيننا، مملُوءاً نِعمةً تعليمِ يسوع، عندما أصبح كلمةُ االلهِ ج
  .إقرأ الأناجيل لكَي ترى يسوع كالطريق والحَق والحَياة. وحقَّاً

  دراسة شاملة لإنجيل متى
  الفصلُ الثالث

  "ستراتيجيةُ يسوع"
في كُلٍّ من الأناجيل الأربعة، نرى يسوع مصوراً كأكثَرِ من   

.  كرجلٍ ذا ستراتيجية لتتميم هذه الرسالةنراه مصوراً. رجل ذا رِسالة
  .هذا يصح بِشكلٍ خاص على إنجيلِ متى

فلو عرفت مثلاً أنه لم يعد أمامك لتعيش إلا ثلاث سنوات،   
 ل؟ لقد عرفك، ماذا ستفعع برِسالتلَ إلى العالَمِ أجمصأن ت وأردت

سنوات ليعيش، وأراد أن يصلَ إلى يسوع أنه لم يعد لديه إلا ثلاث 
فما الذي فعلَه على ضوءِ معرِفَة هذا الأمر؟ إنَّ . العالمِ أجمعِ بإنجيله
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 دحدى، سيأُ إنجيلَ متبينما نقر ةَ عليههذا السؤال والإجاب طرح
  . سترايجية يسوع لإتمامِ أهداف رِسالته

  مكي وساً حولَ كيفرد اً، إذا أخذتديراً تنفيذيأن تكون م كن
الاً، عليكاً فعديراً تنفيذيم صبِحكَي تل كقَالُ أنبالتحليل: سي ،

  . وبالمُعاناة، بالإشراف، بالتفويض، بالتنظيم
في إنجيلِ متى، كُلَّ مرة نقرأُ فيها أنَّ يسوع رأى الجُموع   

لى العالَمِ أجمع، وعن وأشفق عليهم، نرى صورةً عن شفقته ع
عندما نظر يسوع . ستراتيجيته للوصولِ إلى العالَمِ أجمع برسالة خلاصه

لٍ ستراتيجيدائماً بعم ينِ الشفقة، قاموع بعنرى . إلى الجم ةلُ مرأو
هذا يرِد في إنجيلِ متى، هو عندما كانَ يسوع يشفي كُلَّ مرضٍ في 

فافوع، ومن ثمَّ .  بحرِ الجليلالشعب على ضلقد حلَّلَ حاجات الجُم
 ،يهما أُسم ةُ الأُولى،"نظَّمةُ المَسيحيلِ " الخُلوبعلى ج هحيثُ أعطَى عظت

  ).٢: ٥ – ٢٣: ٤متى (الزيتون 
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المرةُ التالية التي نظر فيها إلى الجُموع بعينِ الشفقة، فوض بعضاً   
لى تعليمه على قمة الجبل، ليكُونوا رسلاً أو مرسلين، من الذين أصغوا إ

لقد كانَ لدى . هناك فرق بين التلميذ والرسول. بالمعنى المُعاصر للكلمة
 أو أتباع، ولكن لم يكُن لديه إلا إثنا عشر –يسوع عدة تلاميذ 

  . رسولاً
ظَّم، وفوض أُولئك الذين بإمكانِنا أن نقُول أنه الآن قد حلَّلَ، ن  

وإذ نتتبع آثار ستراتيجيته عبر . سيطبقُونَ ستراتيجته للوصولِ إلى العالم
هنا نظَر يسوع مجدداً . إنجيلِ متى، نقرأُ عن حادثَتين شبه متطابِقَتين

 كُلِّ مشاكلهم هذه المرة، بالإضافة إلى. إلى الجُموع وأشفَق عليهِم
فجاءَ الرسل إليه وطلبوا منه أن يرسلَ الجُموع . الأُخرى، كانوا جِياعاً

كم "فتحدى يسوع رسلَه بالسؤال التالي، . بعيداً لكَي يبتاعوا طعاماً
من الخُبزِ لديكُم؟ ثُم قالَ لهُم أنه لا يتوجب على الجُموع أن يذهبوا إلى 

وا أيلبضين عنِ المسيح، بإمكانِهم أن يفَول كمسمكان، لأنَّ الر 
إنَّ هذه القصة المألُوفة، والتي هي معجِزةُ . حاجات هؤلاء الجُموع
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يسوع الوحيدة المُسجلة في كُلٍّ من الأناجيل الأربعة، هي بالحقيقَة مثَلٌ 
  ).٣٩ -٣٢: ١٥؛ ٣٦ -١٤: ١٤متى (عن رؤيا يسوع الإرسالية 

 عندما -إذا لاحظنا أنَّ الجُموع يمثِّلُونَ العالم بِكُلِّ حاجاته،   
 حاجات دلس هلُوا بركاتهم ليحمضفواً ويلَ ستراتيجيسالر كلِّفي نراه
 ة يسوع لسدإلى ستراتجي زةً ترمأُ قصنا نقرأن درِكوع، نهذه الجُم

 إن توفير أو تدبير االله الخارِق للطبيعة لسد حاجات .حاجات العالم
إنَّ بركات االله مرت . الجُموع، لا ينتقلُ مباشرةً من يسوع إلى الجُموع
إنَّ هذه لا تزالُ خطَّته . من يسوع إلى الجموع من خلالِ أيدي الرسل

لاميذَه لكَي يمرر حقَّه فالمسيح المُقام الحي يختار أن يستخدم ت. اليوم
هونَ خلاصالذين يحتاج لأولئك وإنجيلَه.  

إن القصةَ المُوحى ا من االله لهذه المُعجِزة هي بِشكلٍ واضح   
إنَّ ستراتيجية . قصةٌ يأخذُ فيها الناس والأماكن والأشياء معنى أعمق

دذه المُعجِزة تج ثَّلَةى عندما يسوع المُمإنجيلِ مت ةأقصى معناها في نِهاي 
يسجلُ متى الطريقة التي أعطى ا يسوع ما نسميه المَأموريةَ العظمى 
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عندما كانَ يسوع على وشك الإرتفاع عن ). ٢٠ -١٦: ٢٨متى (
وا إلى العالَمِ أجمجال بأن يذهبهؤلاء الر ه، أمرترغادع هذا العالَم وم

عنه ثِّلينمكم.  
قد نستطيع القول أنه بعد صعوده، إتخذَ يسوع آخر خطوتين   

كمديرٍ تنفيذي فعال، مشرِفاً على تلاميذه عبر أكثر من ألفَي عام من 
. تاريخِ الكنيسة، بينما هم يحاوِلونَ الوصول إلى العالم من أجلِ المسيح

. طقي أن نستنتج أنه أيضاً تألَّم عندما راقَب جهودهمويبدو من المَن
 ل الإضطِّهاد الفظيع الذي عانى منهعلى مراح بِشكلٍ خاص حصوهذا ي

بإمكانِنا أن نفترِض أنَّ . المسيحيونَ في القُرون الثلاثة الأُولى من تاريخهم
 الألفي سنة من الإضطِّهاد الذي المسيح إستمر بالمُعاناة والألَم طوالَ

حدثَ في تاريخ الكنيسة ولا يزالُ يحدثُ اليوم في عدة  أماكن من 
بإمكانِنا أيضاً أن نفترِض أنه تألَّم عندما كُتبت بعض الفُصول . العالَم

  .الرهيبة من تاريخِ الكنيسة
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مكانِنا أن نرى بإ. ينبغي أن يساعدنا هذا على فهمِ كنيسة اليوم  
جوهر قصد الكنيسة إذ نراقب يسوع وهو يطبق ستراتيجيته في إنجيلِ 

، وهي مصممةٌ ومحركَةٌ من قبلِ  إنَّ الكَنيسةَ هي مؤسسةٌ إرسالية. متى
المسيح لتكُونَ وسيلَةَ نقلٍ من خلالها تعلَن نِعمةُ وحق يسوع المسيح 

جميع الخُطَط والبرامح والنشاطات في الكنيسة ينبغي أن . ا العالملهذ
  .تكونَ وسيلَةً تؤدي نحو هذه الغاية

إنجيلُ متى . إنَّ التأكيد العظيم لهذه الحقيقة هو سفر الأعمال  
. يختم بمأمورية يسوع لكنيسته لتذهب وتكرِز بالإنجيل للعالَمِ الهالك

ما وإذ يذه وهم جميععلِّمم، ويوهدعموا تلاميذ، ويقيمون، عليهِم أن يب
. في سفرِ الأعمال، هذا بالتحديد ما كانوا يفعلُونه. علَّمهم إياه يسوع

 لكي يعملُوا – قُوة االله –ففي يومِ الخَمسين قَبِلُوا موهبةَ الروحِ القُدس 
  .ممونَ هذه المأمورية العظمى، ولدت الكنيسةُهذا الأمر، وبينما هم يت

إنَّ سفر الأعمال هو بِبساطَة سرد لذهابِ الرسل إلى عالَمهم،   
بالر اهم إيهما علَّم م جميعوهم وعلًَّموهدوا تلاميذ وعمأقام وكيف .
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أنَّ ستراتيجيةَ يسوع هي إنَّ سفر الأعمال وتاريخ الكنيسة يخبِرانِنا 
الُ مدعوين نـزونحن الذين نشكِّلُ الكنيسةَ اليوم، لا . سارِيةُ المفعول

  .لنذهب، لنتلمذَ، لنعمد ولنعلِّم بكُلِّ ما علَّم به يسوع
  

  الفصلُ الرابِع
  "أحداثٌ هامةٌ في حياة المسيح"

لمعمدان هي ذات دلالة بالغة الأهمِّية، رغم أنَّ شخصيةَ يوحنا ا  
قالَ يسوع أنَّ هذا . ولكن لم يخصص له إلى فسحة قليلة في الأناجيل
؛ لُوقا ١١: ١١متى (الرجل كانَ أعظَم رجلٍ وأعظَم نبِي ولدته امرأَة 

٢٨: ٧.(  
فما . ةوصفَت حياةُ يوحنا المعمدان بإيجاز في الأناجيل الأربع  

 رالأنبِياء، بل وكانَ آخ فقط أعظَم لاً، لم يكُنه؟ أوهي الدلالَةُ من حيات
أما هذا النبِي . لقد كرز الأنبِياءُ بالأخبارِ السارة أنَّ المسيا آت. الأنبِياء

 ،هعلى طريقِ الجَليل وقالَ لتلاميذ لٍ يسيرإلى رج لُ "فأشارمذا حوه



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٩ -

لقد كانَ يوحنا ). ٢٩: ١يوحنا ." (الذي يرفَع خطيةَ العالَماالله 
 شعب فين، وكانَ الشخص الذي عرالأنبِياء المَسياوِي رالمعمدان آخ

  . االله على المسيا
  معموديةُ يسوع

هناك بِضعةُ أحداث في حياة يسوع  المسيح، توصف في   
ذات يوم، كانَ . يلِ متى، مرقُس، ولوقُاالإصحاحات الأُولى من إنج

منه دمليعت هدور رظينت اً مثلَهلاً شابورأى رج دعما يوحنفعندما رأى . ي
ولكن يسوع أجاب ." أنا محتاج أن أعتمد منك"يوحنا يسوع، قال، 

 ،عناهكُ"بِما م متمغي أن نينب هحِ الآن، لأنإسملَّ بِر ". دوهكذا عم
 ،وع، وعندما فعلَ ذلكا يسوحنعلى يسوع بِشكلِ نـزي وحلَ الر

." هذا هو إبني الحَبيب الذي بِه سرِرت"حمامة، وتكلَّم االلهُ الآب قائلاً،
  ).١٧: ٣متى (تسمى هذه الحادثة بِشهادة يوحنا المعمدان 

فمعموديته . يسوع تماماً مثل معموديتنا اليوملم تكُن معموديةُ   
لقد كانت بِمثابة تدشينٍ . هي واحدةٌ من الحوادث الهامة في حياته
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عندما ينتخب شخص . لخدمته العلنية التي استمرت ثلاث سنوات
س وفي هذا التدشين، يقوم الرئي. كرئيس أُمة، تقام له حفلةُ تدشين

هرئاست به حتم الذي يفتالقَس طاببإلقاءِ خ الجديد . ولقد بدأَ يسوع
يتاحبتدشينٍ إفت هخدمت . وه ولكن في هذه الحالة، كانَ االلهُ القدير

هذا هو إبني : "المُتكلِّم، وكانَ خطابه قصيراً جداً، إذ قال بِبساطة
  )١٧: ٣متى ." (الحَبيب الذي بِه سرِرت

  تجرِبة يسوع
في الإصحاحِ الرابِع من إنجيلِ متى، نقرأُ أنَّ معمودية يسوع   

إقتاده الروح إلى البرية حيثُ كانت له . أُلحقَت بحدث مهِم آخر
مواجهةٌ مع الشيطان، بعد أن قضى أربعين يوماً في الصوم، حيثُ 

إن كُنت إبن االله، "جاءَ إليه المُجرب وقالَ، أولاً . جرب ثلاثَ مرات
مكتوب، ليس "فأجاب يسوع، ." فقُلْ لهذه الحجارة أن تصير خبزاً

لقد ." بالخُبزِ وحده يحيا الإنسان، بل بِكُلِّ كَلمة تخرج من فَمِ االله
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شابِهة كانت الكلمةُ التي نطَق ا يسوع والمُسجلَة في الأناجيل المُت
  )٤: ٤متى ." (مكتوب"النظرة، 
التجرِبةُ الثانِية حدثَت عندما جرب إبليس يسوع بأن يقفُز من   

قالَ الشيطان، " إن كُنت إبن االله،. "أعلى مكان في هيكَلِ سليمان
فعلى . لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بِك. فاطرح نفسك إلى أسفَل"
هنا نجد ) ٦: ٤متى ." (اديهِم يحملُونك لكَي لا تصدم بِحجرٍ رِجلَكأي

فهو يعرِف هذا الكتاب . الشيطانَ يقتبِس آيات من الكتابِ المقدس
جيداً، وهو يحب أن يغيظَ المُؤمنين بذكرِه لهُم آيات تدينهم أو 

  .تخيفُهم
فكَيف كانَ . باً أنه االلهُ في جسد إنسانيّكانَ يسوع سيعلن قري  

يمكن لأي كانَ أن يؤمن كذا تصريح؟ هنا نرى الشيطان يقترِح أن 
عاءَهإد نبرهالخارِقة للطبيعة لكَي ي واهق يسوع مخديسوع . يست ولكن

  )٧: ٤متى ." (مكتوب أيضاً، لا تجربِ الرب إلهك"أجاب الشيطان، 
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التجرِبةُ الثالثَةُ ليسوع هي عندما أراه الشيطانُ كُلَّ ممالك العالم   
." أُعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي"وقالَ له . ومجدها

 ،هأجاب يسوع يا شيطان"ولكن بإذه . كإله بللر وبمكت هلأن
  )١٠ -٨: ٤ متى." (تسجد وإياه وحده تعبد

ما هي دلالَةُ تجرِبة يسوع في البرية؟ أولاً، أعتقد أنه لو كانت   
. هناك أية طريقَة للشيطان لكَي يتجنب هذه المُواجهة، لكانَ تجنبها

 مع هيسوع المسيح لكَي يتواج االله كانَ يقود وحأنَّ ر مأن نفه نحتاج
هذا هو الأخ "وإذا تكلَّمنا مجازِياً، . اية خدمته العلَنيةالشيطان في بِد

والذي " آدم،–الذي يسوي حسابات أخيه الأصغر "  يسوع–الأكبر 
إنَّ تجرِبةَ يسوع الأُولى . كانَ الشيطانُ قد أغراه وأسقطَه في جنة عدن

ها آدهها التي واجرِها التجربة ذاتوهنهي بجدع ةاء في جنوم وح .  
كما لاحظنا سابِقاً، أجاب يسوع على تكرار تجرِبة جنة عدن   

مكتوب ليس بالخُبزِ وحده يحيا الإنسان بل : "بالإقتباس من كلمة االله
في جنة عدن، طرح ) ٤: ٤متى ." (بِكُلِّ كَلمة تخرج من فَمِ االله
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فأجاب آدم وحواء بما معناه، " أحقَّاً قالَ االله؟"لي، الشيطانُ السؤالَ التا
حسناً، إنَّ ما قالَه "فأجاب الشيطانُ بما معناه، ." نعم هذا ما قالَه االلهُ"

فبعد أن شكَّك بقضية ما إذا كانَ االلهُ قد تكلَّم ." االلهُ ليس صحيحاً
  . الله وتحداها وعصا عليهابأي شيءٍ بتاتاً، شكَّك بعد ذلك بكَلمة ا

إبليس لم يتوقَّف عن طَرحِ هذا النوع . هل يبدو هذا لك مألُوفاً  
إنَّ كُلاً من هذه التجارِب . من الأسئلة عبر تاريخِ شعب االله المُطول

وهذا أيضاً . هي أيضاً وصف لتجارِب الخطية التي نواجِهها اليوم
هي ما نعملُه أو لا نعملُه حيالَ ما نعلَم أن االلهَ فالخطيةُ . تعريف للخطية

قالَه .  
الحقيقَةُ الهامةُ التي يتجاوب معها في هذه التجرِبة الأُولى هي أننا   

فبِمقدارِ ما . إذا أردنا أن نعيش، فإنَّ كلمةَ االله سوف ترينا كيف نعيش
قدارِ ما سنفهس، بمالمقد تابالك مالحياةنفه الحياة، . م مقدارِ ما نفهوبم

قدرِه حق هرس ونقدالمقد الكتاب مبِمقدارِ ما سنفه . سالمُقد تابفالك
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فالقصد من الكتابِ . والحياة يلقيان الأضواءَ على بعضهما البعض
  . المقدس هو أن نعرِف كيف نعيش

رِبة أن تضع حاجاتك المادية في جنة عدن، كانَ جوهر التج  
بِكَلمات أُخرى، فسر . أولاً، وأن تضع ما يريدك االلهُ أن تعملَه ثانِياً

لقد أرادهم االلهُ أن يفسروا . كَلمةَ االلهِ على ضوء حاجاتك الجسدية
 التجرِبةُ، بمعنى آخر، كانت. حاجاتهِم الجسدية على ضوءِ كَلمته لهُم

  ." حاجاتك أولاً، وكلمةُ االلهِ ثانِياً"
عندما جرب يسوع بأن يحولَ الحجاَرةَ خبزاً، كانت التجرِبةُ،   

فاستخدم قواك الخارِقة للطبيعة . لقد كُنت صائماً لمُدة أربعين يوماً"
فكانَ . مشيئته ثانِياًلكَي تضع حاجاتك المادية أولاً، وكلمة االله و

  ." كَلمةُ االلهِ أولاً، والحاجات ثانِياً"جواب المسيح، 
." االلهُ أولاً: "يمكن إيجاز رِسالَة الكتابِ المقدس بكَلمتين هما  

إنَّ أجوِبة يسوع على التجارِب الثلاث يمكن تلخيصها اتين 
بل كيفية تجاوبِنا مع . التجرِبة ليست خطيةتذكَّر أنَّ . الكلمتين أيضاً
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إنَّ تجاوبنا مع التجربِة اليوم ينبغي أن . التجربِة هي إما غلبة أو خطية
  ." االلهُ أولاً "–يكونَ تطبيقاً لهاتين الكلمتين أيضاً 

  رااللهِ وإقت ةمالشيطانُ من كَل سبة، إقتالثانِي ةجرِبأن في الت ح
. يبرهن يسوع أنه إبن االله بأن يقفُز من أعلى مكان في هيكَلِ سليمان

 هأن نبرهكانَ سي ،هتاً من قفزبينقَذُ عجائعندما سي هةُ أنكركانت الف
  . إبن االله

هنا أيضاً أجاب يسوع بالإقتباسِ من كَلمة االله، مشيراً إلى   
هناك فرق دقيق بين أن .  االلهَ قالَ أنه علينا أن لا نجربهالشيطان، أنَّ

: ٦قُضاة (نضع جزةَ الصوف، كما فعلَ جِدعون، وبين أن نجرب االله 
٣٨، ٣٧ .( فوففي ص مالإيمان"عندما ننض ةعي –" جامالتحد ينقابِل 

بل هو . ن نخضع االلهَ للإمتحانبأن نصبِح أتباع المسيح، لا يحق لنا أ
 حانبإمت من لنا الحق نحن ةَ يشاء، وليسنا ساعنحبأن يمت الحق من له

  . االلهِ



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٤٦ -

المرةُ الثالثة التي جرب فيها الشيطانُ يسوع، عرض عليه أن   
هوعبد له يسوع العالَم، إذا سجد ككُلَّ ممال هيعطنا أيضاً. يه أجاب ،

. ربنا من مقطَعٍ من كَلمة االله ينسجِم مع جوابِه على التجرِبة الأُولى
إنَّ جوهر ما تعنيه ." مكتوب، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد"

إياه : "الأمر الذي عبر عنه كالتالي" االلهُ أولاً،"هذه الكلمات هو، 
ه١٠ :٤متى ." (وحد(  

إنَّ التطبيقات الشخصية على حياتي وحياتك لهذه التجارِب   
االلهُ : "التطبيق الأول هو. الثلاث التي اجتازها يسوع هي واضحةٌ جداً

جميعنا نجتاز . إعبدوا االله وإياه وحده. أولاً كلمةُ االله ثُم حاجاتنا!" أولاً
نستغنِي عنِ الإيمان بأن نضع االلهَ أمام في أوقات نجرب فيها أن 

  . الإمتحان، ناسين أنَّ االلهَ هو الذي ينبغي أن يضعنا أمام الإمتحان
بعد أن رفض يسوع مشورة الشيطان للمرة الثالثة، نقرأُ أنَّ   

 وعيس رين"الشيطانَ غادنا." إلى حكانَ ه هإنَّ هذه الكلمات تعني أن ك
 المُخلِّص، عندما عاش دع ضولا يتراج ،رمستم ،قَوي شيطانِي جومه
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يصح هذا خاصةً عندما إقترب يسوع . آخر ثلاث سنوات من حياته
  . من الأُسبوعِ الأخير الذي فيه مات وقام من الموت من أجلِ خلاصنا

مكن أن يسقُطَ يسوع في يتساءَلُ البعض ما إذا كانَ من المُ  
ولكن عندما كانَ يسوع يجرب في البرية، هل . إحدى تجارِبِ إبليس

هل "كانَ االلهُ يتطلَّع من شرفَة السماء، حابِساً أنفاسه، متسائلاً، 
هل تظُن أنَّ الأمر كانَ كذلك؟ أُؤكِّد لك " سينتصر إبني على التجربة؟

. رف أنَّ إبنه لن يكُونَ مثل آدم ويستسلم لهذه التجارِبأنَّ االلهَ ع
  .فعندما جرب في البرية، كانَ من المُستحيل أن يسقُطَ يسوع أمامها

فلماذا جرب إذاً؟ كانَ من المُهم بِنظَرِ االله أن يبرهن لنا، في   
لا ي هنا، أنخلِّصم ةدموخ حياة ةن أن يسقُطَبِدايرِ الأعداد . مكآخ أحد

وللقادر أن يحفَظَكُم غَير : "في الكتابِ المقدس يقولُ عن يسوع المسيح
). ٢٤يهوذا ..." (عاثرين وأن يوقفَكُم أمام مجده بِلا عيبٍ في الإبتهاج

نا إن كانَ المسيح الذي جرب ولم يسقُطْ يحيا فينا، هل بإمكانِه أن يحفظَ
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قُوط؟ بالطبع يستطيعسيحفَظُنا من . من الس ،هينا معشوم قنا بهإذا وث
  .السقُوط
لقد أظهر لنا يسوع بالطريقَة التي واجه ا تجارِبه، كيف ينبغي   

الشيطانُ لا يتعب ولا يكلُّ . علينا أن نواجِه تجارِب إبليس اليوم
ضع الحاجات المادية أولاً والروحية : " واحد منامحاوِلاً أن يقُولَ لكُلِّ

  ." ضع أي شيءٍ أولاً في حياتك قبلَ االله. ثانِياً
بِهذه الطريقة . إنَّ العدو الأكبر للأحسن غالباً ما يكُونُ الحَسن  

جربنا بأن نعملَ فهو ي. يجردنا الشيطانُ من الأحسن الذي يعده االلهُ لنا
ولأنَّ االلهَ . الحَسن لكَي نكتفي ونقصر عن الأحسن الذي يريده االله لنا

 وهذا فهل ،هندعطينا أحسن ما علاً سيأو هنا متى نضعأن نا، ويعرِفحبي
  .يريدنا أن نضعه أولاً وأن زِم تجارِب الشيطان

    
  الفصلُ الخامس

  "م عظة من عظات يسوعأعظَ"
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بطَريقَة ما، كانت أعظَم . لقد ألقَى يسوع عدةَ عظات عظيمة  
فالمَوعظَةُ على الجَبل هي ملخص للتعليمِ . عظاته المَوعظة على الجَبل

وهي أيضاً ملخص لتعليمِ يسوع . الأخلاقي في الكتابِ المُقدس بكامله
عندما نتأملُ في الإطار الذي أُعطي فيه هذا . لاقاتعن الأخلاقِ والع

  .التعليم، ندرِك أنه لم يكُن عظَةً نمُوذَجِية كما نظُن بالعظات اليوم
  الإطار الذي قُدمت فيه العظة

من المُهم أن ننظُر إلى الإطار قبلَ أن نتأملَ في محتوى هذه   
إحدى قَواعد درس الكتاب المُقدس . ها يسوعالعظة العظيمة التي ألقا

هي أن نحاوِلَ باستمرار أن ننظُر إلى المقاطع في إطارِ القرينة التي 
من المُهم دائماً أن نرى ." مع النص"تعني " قرينة"إن كَلمة . قُدمت فيها

 كانَ يحدثُ في ماذا يأتي مع النص الذي ندرسه، ماذا يأتي قبلَه، أو ماذا
الزمن الذي أُعطي فيه التعليم، وماذا يأتي بعد التعليم أو الحَدث الذي 

إنَّ القَرينة ستساعدنا على تفسيرِ . ندرسه في مقطَعٍ في الكتابِ المقدس
هسالذي ندر صالن .  
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في نِهاية الإصحاحِ الرابِع من إنجيلِ متى، نرى وصف متى   
نقرأُ أنَّ يسوع كانَ يشفي المرضى الذي . ارِ أو لقرينة هذا التعليملإط

قطعوا المسافات الطويلة، قادمين من عدة مدن وقُرى مجاوِرة، لكي 
  )١: ٥ – ٢٣: ٤متى . (يحصلوا على الشفاء

   فافوا على ضعوع الذين تجمي الجميشف عندما كانَ يسوع
دعا البعض من تلاميذه لكَي يلاقُوه على تلَّة أعلى بين بحرِ الجَليل، 

إنَّ هذه الدعوة ). ١٣: ٣مرقُس (التلالِ المُتصاعدة قُرب بحرِ الجَليل 
قَسمت الجمع إلى قسمين؛ في أسفَلِ الجَبل كانَ هناك الأشخاص الذين 

 كانَ يسوع، كانَ وفي قمة الجَبل حيثُ. يشكِّلُونَ جزءاً من المُشكلة
هناك أُولئك الذي أرادوا على الأقلّ أن يكُونوا جزءاً من الحَلِّ 

الإصحاحات الخامس، السادس، والسابِع من إنجيلِ متى . والجَواب
  . تسجلُ العظةَ العظيمة التي ألقها يسوع هناك

." ية الأُولىالخُلوة المسيح"أنا أُسمي قرينة هذا التعليم العظيم،   
هل أنت "عندما نظَّم يسوع هذه الخُلوة، كانَ التحدي الذي ألقاه هو، 
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في الخُلوة، " جزءٌ من المُشكلَة أم أنك تريد أن تكُونَ جزءاً من الحَلّ؟
جند يسوع تلاميذَ ليكُونوا جزءاً من حلِّه وجوابِه لأولئك الذين لا 

كانَ يسوع يخدم الجموع ومرضاهم، . المُشكلةيزالونَ جزءاً من 
وعرف أنه كإنسان واحد بالجَسد، لن يكُونَ بإمكانِه أن يحلَّ مشاكلَ 
. هؤلاء جميعاً، رغم أنه كانَ االله في جسد إنساني، أي أنه كانَ إبن االله

النسبة لمرقُس، كانَ الحُضور ب. فحلَّلَ، ثُم نظَّم الخُلوةَ المسيحيةَ الأُولى
في هذه الخُلوة التي عقدت على مستوى أعلى، كانَ الحُضور فيها 

نقرأُ في الإصحاحِ ). ١٣: ٣مرقُس . (محدوداً بناءً على دعوات خاصة
أنا مقتنِع أنه عندما . السابِع أنَّ يسوع ختم هذه الخُلوة بدعوة مهوبة

 وعلاًأعطى يسر رجإلا إثنا عش هب معة، لم يتجاووأنا . هذه الدعو
 بعد هتي هذه على أساس أنول يسوع عن رأسِ الجبل نـزأبني قناع

أعتقد أنَّ . بِوقت قصير، كلَّف تلاميذَه الإثني عشر بالمُهمة الإرسالية
  . سيحية الأُولىيسوع كانَ يجند رسلَه الإثني عشر في الخُلوة المَ

  محتوى العظة
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وتسمى (بدأَ يسوع عظَته بتعليمِ تلاميذه بعض المواقف الجميلة   
، والتي ستجعلُ منهم جزءاً من حلِّه للمشاكل المَوجودة )التطويبات

إنَّ هذه المواقف أو الفضائل ). ١٢ -٣: ٥متى (على سفحِ الجَبل 
بِحسبِ يسوع، الطريقة التي . ريقَةَ تفكير تلميذ يسوعالثمانِية تبرز ط

بِها نرى الأُمور يمكن أن تشكِّلَ الفَرق بين حياة ملؤها النور وأُخرى 
  ). ٢٣، ٢٢: ٦متى (ملؤها الظُّلمة 

  ملاحظات عامة: التطويبات
ى يشكِّلُ تشكِّلُ التطويبات الثمانِية قَلب العظة، وكُلُّ ما تبقَّ  

إنَّ أفضلَ المُعلِّمين والوعاظ يصرفُونَ القليلَ من الوقت في . تطبيق العظة
تقديمهم للحقيقة التي يريدونَ تعليمها، وجزءاً كبيراً من الوقت في 

في هذه العظة، إتبع يسوع هذا النموذج . توضيحِ وتطبيقِ هذه الحقيقة
القليلَ من وقت صرف هها، كونفي تقديمِ الحقيقة التي علَّم ه

  . ، وصرف معظم وقته في توضيحِ وتطبيقِ هذه التطويبات"التطويبات"
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   ةوريرجة عن صلنا الأزمة النات مقدةَ هذه العظة تإنَّ قرين
المواقف الجَميلة تظهِر كيف ينبغي . الإنسان تابِعاً للمسيح، أو مسيحياً

إنَّ الصور اازِية الأربع التي تتبع . خصيةُ المسيحي الحقيقيأن تكونَ ش
 تصف التحدي الذي – الملح، النور، المدينة، والسراج –التطويبات 

القَضيةُ الجَوهريةُ . يبرز عندما يؤثِّر المسيحي على الحضارة العلمانِية
كلة، أم أنك جزءٌ من حلِّ يسوع؟ هل هل أنت جزءٌ من المُش"هي، 

  " أنت واحد من أجوبته أم أنك لا تزالُ تطرح الأسئلة؟
   ناكلٌ"هفاص يهمو يوحتين الرابِعة " خطٌّ رالتطويب بين

عبر الكتابِ المقدس هناك نمُوذَج يبرز عندما يجند االلهُ قادةً . والخامسة
لعمهل . يهسمة لديهم ما نلاء القاديء"هؤا باراتاالله، " إخت إلى حضرة
عادةً يكُونُ لديهم مجيءٌ مؤثِّر . من حضرة االله" إختبارات الذهاب"و

وهم . إلى حضرة االله قبلَ أن يكُونَ لديهم ذهاب مثمر من أجلِ االله
. ن يكُونوا عاملين من أجلِ االلهعادةً ما يكُونونَ عابِدين اللهِ قبلَ أ

التطويبات الأربع الأُولى تمثِّلُ مواقف الذين تمرسوا في ايءٍ إلى االله، 
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والتطويبات الأربع الأخيرة تبرِز المواقف التي نحتاج أن نتعلَّمها لكَي 
  .نذهب من أجلِ االله

لوِحدة، ولكن الشخصيةَ ينبغي إنَّ المَوهبةَ يمكن أن تطور في ا  
. أن تطور في تيار الإنسانية، أي بينما نكُونُ في علاقَة مع الناس

 وعيس فُهالجَبل، أو في ما سيص ةمعلى ق رطوع الأُولى تالأرب التطويبات
لَّم بإمكانِنا أن نتع). ٦: ٦متى (مع االله " إختبارات المخدع"فيما بعد 

 االله، ولكن ة معنا الفرديع الأُولى في علاقتالتطويبات الأرب علِّموأن ن
 نا معفي علاقات رطووأن ت علَّمتغي أن تع الأخيرة ينبالتطويبات الأرب

  .الناس
تقسم التطويبات أيضاً إلى أربعة مجموعات من التطويبات   
في الروح الذين يئنون؛ الودعاء الذي يجوعون المساكين : المُزدوِجة

ويعطَشونَ من أجلِ البِر؛ الرحماء الذين يتمتعونَ بِقَلبٍ نقي، وصانِعي 
إنَّ كُلاً من هذه التطويبات المُزدوجة تبرِز . السلام الذين يضطَّهدون
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قبلَ أن يصبِح جزءاً من بصيرةً روحيةً يحتاج تلميذُ المسيح أن يتعلَّمها 
حلِّ المسيح ومن جوابِه.  

ليست : "التطويبتان الأُولى والثانِية تعلِّم التلاميذ أن يقُولُوا  
أو " القضيةُ ما أستطيع أنا أن أعمل، بل ما يستطيع هو أن يعمل،

الإعتراف التطويبتان التاليتان تخرج ." بِدونِه لا أستطيع أن أعملَ شيئاً"
." ليس المُهِم ما أُريده أنا، بل ما يريده الرب: "التالي من فمِ التلميذ

ليس المُهِم من : "الزوج الثالثُ من التطويبات تمثِّلان هذا السر الروحي
الزوج الرابِع من التطويبات تشهدان ." أو ما أنا، بل من وما هو الرب

لم يكُنِ المُهِم ما عملته أنا، بل ما : " التطويبات والإعترافاتلنتائجِ هذه
بالر لَهمع ".  

الأُولى تأخذُنا في رِحلَة . أخيراً، التطويبات هي مثل تسلُّق الجَبل  
قصيرة نحو الجبل، الثانِية تأخذُنا أبعد من الأُولى، والوداعةُ تأخذُنا إلى 

ريق إلى الجبل، وجوعنا وعطَشنا إلى البِر يصلان بِنا إلى ثلاثة أرباع الط
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هي تطويبات ايء إلى " التسلُّقية"إنَّ هذه التطويبات . قمة الجَبل
  .محضرِ االله
كُلُّ خلوة تصلُ إلى نِهايتها، وأولئك الذين يحضرونها عليهِم أن   

طويبات الذهاب تحدرنا من أعلى الجبل إن ت. يتركُوا القمةَ في النهاية
عندما يمتلئُ تلميذٌ بِبِر االله، كيف يبدو؟ هل يبدو مثل . إلى أسفَل

الفريسي الناموسي المملُوء بالبِر الذاتي؟ كَلا، فنحن نقرأُ أنه سيكُونُ 
يقتبد. رحيماً، وذا قَلبٍ ن يقرحيماً وذا قَلبٍ ن هورتوصير أُ بإحدارِه

. من قمة الجبل إلى أسفل، ليكُونَ حلَّ االله لمشاكلِ الجُموع المُحتاجة
 هأن نعرِف ،من أجلِ ذلك دضطَّهسلام، وي عندما يكُونُ التلميذُ صانِع

  .يقف عند أسفَلَ الجَبل حيثُ تسود المشاكل
  ." طُوبى للمساكينِ بالرُّوح"

. اكين بالروح هو الموقف الصحيح تجاه نفُوسناأن نكُونَ مس  
هذا المَوقف هو إدراكنا أننا لن نكُونَ أبداً حلَّ االله إن كُنا بِمعزلٍ عنِ 

هذا هو . علينا أن نكُونَ مواطنين عند المَلك، الذي هو نفسه الحَلّ. االله
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به إن كُنا نريد أن نكون جزءاً من الموقف الأول الذي ينبغي أن نتحلَّى 
. حلِّ االله لحاجة البشر، كما أراد المسيح أن يعملَ من خلالِ تلاميذه

هي " بالمساكين بالروح"بكَلمة واحدة، إنَّ حالَة النعمة المَوصوفَة 
  ." التواضع"
  ." طُوبى للحزانى"

) ٤: ٥متى ." (وبى للحزانىطُ"المَوقف الثاني الجَميل هو،   
التفسير والتطبيق المبدئي لهذه الطُوبى الثانِية هو أننا لن نكُونَ أبداً حلَّ 
وجواب يسوع لكُلِّ معاناة الجُموع عند سفحِ الجَبل، إن لم نتألَّم 

نا نحزنُ تفسِير وتطبيق آخر لهذه الطُوبى هو أن. ونعانِي نحن بأنفُسِنا
عندما نعرِف أننا مساكين بالروح، أو أننا لا نستطيع أن نعملَ شيئاً 

  .بِدونِه
  ." طُوبى للودعاء"

الوداعةُ هي لَربما واحدةٌ من أكثَرِ المفاهيم التي يساءُ فهمها في   
 حصاناً تصور. فهِي لا تعني الضعف، ولكن الترويض. الكتابِ المقدس
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 أي أنه حيوانٌ لم يسبِق لأحد أن وضع –برياً جباراً ولكنه غَير مروض 
فكُلُّ قُوة . رسغاً بين فَكَّيه، أو لجاماً على رأسه، أو سرجاً على ظهرِه

ولكن عندما يخضع الحيوانُ في . ذلك الحَيوان هي خارِج سيطَرتنا
ويقب ةهايثالاً النهذا الحَيوانُ م صبِحها يندرج، عوالس سغَ واللجاملُ الر

  ." وداعة"للكَلمة الكتابِية 
وعندما صرح بِهذا، كانَ يقُولُ . قالَ يسوع أنه كانَ وديعاً  

قالَ متكلِّماً عنِ . الشيءَ نفسه كما عندما كانَ يقُولُ تصريحاً آخر
لقد قَبِلَ ). ٢٩: ٨يوحنا ." ( في كُلِّ حينٍ أفعلُ ما يرضيهلأني: "الآب

أبيه ير، أو بِنظامِ مشيئَةبالن وعديعاً. يسو لَ منهفي هذه . هذا ما جع
الطُّوبى، يعلِّم يسوع أننا سنكُونَ جزءاً من حلِّه وجوابِه في هذا العالَم 

، ونقبل ترتيب مشيئَته لحياتنا وخدماتنا فقَط عندما نسلِّم مشيئتنا الله
  .قبلَ رغباتنا الشخصية

"طاشِ إلى البِرلجِياعِ والعى لطُوب ".  
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هذه الطُوبى لا تعني أنه علَينا أن نجُوع ونعطَش من أجلِ   
ل من أجلِ البِرة، بعادظة على حقيقَة . السالتشديد في هذه الع لاحظ

بالإضافَة إلى هذه الطُوبى، يعلن المسيح بركَةً . لاميذُه أبراراًأن يكُونَ ت
على التلميذ المُضطَّهد من أجلِ البِر؛ فأولويةُ التلميذ ينبغي أن  تكُونَ 

: ٥(البِر، وبِر التلاميذ ينبغي أن يزيد على بِر الكتبة والفَريسيين 
  ).٣٣: ٦؛١٠،٢٠

"لرُّحى لاءطُوبم".  
طُوبى للمملُوئين ." محبة غَير مشروطة"تعني " رحمة"إنَّ كَلمة   

. هذه العبارة ستكُونُ أفضلَ تفسيرٍ لهذه الطُّوبى". من محبة االلهِ آغابي
لَ من علَى الجَبل لتكُونَ جزءاً من الحَلّ نـزفإن كُنت تريد أن ت

ونَ عندالذين يتألَّم االلهلأُولئك ةئَ من محبلأن تمت ليكسفحِ الجَبل، ع  .
  .وأن تمتلئَ بالبِر هو أمر موازٍ للإمتلاء من محبة االله

  ."طُوبى للأنقياءِ القَلب"
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في هذه الطُّوبى هي كَلمة يونانِية منها أخذنا " أنقياء"إن كَلمة   
وقف هو أنه عندما يحب وجوهر هذا المَ." تطهِير بالتفريغ"كَلمة 

التلميذُ بمحبة االلهِ غير المَشروطة، فإنَّ كُلَّ الدوافع الأنانِية سوف تفَرغُ 
  .وتطهر من قَلبِه

  ."طُوبى لصانِعي السلام"
  حصالم ولامِ هالس ة في أسفَلِ الجَبل . إنَّ صانِعلَة الأساسيالمُشك

كَثير من مشاكلِ الناس تنبع من إبتعادهم عن االله . عنِ االلهِهي الإنعزال 
لهذا تحدى يسوع تلاميذَه في هذه . وعن أشخاصٍ آخرين في حياتهم

  .الخُلوة ليكُونوا صانِعي سلام
   لميذسالة المُوكَلة إلى تة أو الرف المُهمولُس، إنَّ هدبِ بسبح

علينا أن نخرج خارِجاً ونقُول . خدمة المُصالَحةيسوع هو رِسالة و
وكَخادمٍ للمسيح، أتوسلُ . االلهُ تصالَح معكُم بِواسطَة يسوع: "للناس

  ). ٢٠: ٥ كُورنثُوس ٢." (إليكُم أن تتصالَحوا مع االله
  ." طُوبى للمضطَّهدين"
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 مواقف جميلة قد تظُن أنه لو كانَ هناك أُناس لديهم هكذا  
ولكن الطُّوبى الثامنة تخبِرنا أنَّ . اليوم، لكانَ الجميع سيصفِّق لهُم

  .تلاميذَ يسوع المسيح هم مضطَّهدونَ من أجلِ كُلِّ مواقفهم الجميلة
إنَّ التلاميذَ بِمواقفهم هذه، يواجِهونَ العالم بِنموذَجٍ عما ينبغي   

وعندما يختبِر الناس هذه المُواجهة، يمكنهم أن يتوبوا . أن يكونوا عليه
عن مواقفهم غير المُلائمة وأن يتعلَّموا كيفيةَ إكتسابِ المواقف المُباركة، 

لأكثَر . أو بإمكانِهم أن يهاجِموا التلاميذ ذوي هذه المواقف الجميلة
بِرونَ الحَلَّ الثانيمن ألفَي عام، كانَ تلاميذُ المسيح يخت.  

اع، نـزإنَّ رسولَ المُصالَحة يذهب حيثُ يوجد صراع أو   
إنَّ التلاميذَ الحقيقيين كانوا دائماً . وهذا غالباً ما يكُونُ مكاناً خطراً

إنَّ التلاميذَ . ولا يزالُون اليوم، يبذُلُونَ حياتهم من أجلِ خدمة المُصالَحة
إمكانِهم أيضاً أن يقُوموا بمهمة صنعِ السلام في منازِلهم، الأتقياء ب

  .كنائسِهم، بين جيرانِهم، في صفوف مدارِسهم، وفي مراكز عملهم
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  الفصلُ السادس
  "تطبيق المَوعظَة"

بعد أن قدم يسوع وصفاً للإنسان المُتمثِّلِ بالمَسِيح، قدم أربع   
جازِيرٍ موهكذا إنسانٌ على ص ؤثِّرثُ عندما يلنا ماذا يحد ظهِرة ت

... نور العالم ... لقد علَّم تلاميذَه أنهم ملح الأرضِ . الحضارة الوثَنية
متى (مدينة موضوعة على جبل لا يمكن أن تخفَى، وسراج على منارة 

١٦ -١٣: ٥ .(العظة بِهذه الص أُ تطبيقعيبدة الأربازِير اعونا . وفد
  :نتأملُ في كُلٍّ من هذه الصور اازِية، واحدةً بعد الأُخرى

  ."أنتم ملح الأرض"
أحد التفسيرات والتطبيقات لهذه الصورة اازِية مرتبِطٌ بأنَّ   

 يسوع كانَ. الملح كانَ الطريقة الوحيدة لحفظ اللحم في تلك الأيام
الذي " الملح"يقُولُ أنَّ العالَم فاسد مثل اللحم الفاسد، وتلاميذُه كانوا 

نقرأُ في اللُّغة الأصلية . سيحفظُ العالمَ من الفساد الأخلاقي والروحي
  ." أنتم وحدكُم ملح الأرض"لهذا المقطَع، 
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  هو أن ةازِيا ةورهذه الصر لآخ تطبيق يح نوجد كائلا ي ه
بِحسبِ هذا التفسير، كانَ يسوع يقُولُ . يستطيع العيش بدون الملح

ولكن، إذا . أُولئك الجُموع عند سفحِ الجَبل ليس لديهم حياة: لتلاميذه
عشتم أنتم هذه المواقف الثمانِية الجميلة، ستكُونونَ الوسيلَةَ التي من 

ها سيكتلالالحياةخ الجمع فش ".  
  ."أنتم نور العالَم"

   هقلب كالذي حر ع، كانَ الأمرإلى الجم وعيس عندما نظَر
بالشفقة عليهم أكثَر من أي شيءٍ آخر، هو كوم كخراف لا راعي 

فبِما أنكُم تعرِفُونَ ما لا . لم يكُونوا يعرِفُونَ يمينهم من شمالهم. لَها
هنا أيضاً نقرأُ في اللغة الأصلية . فُونه، فأنتم النور الذي يحتاجونهيعرِ

  ." أنتم وأنتم وحدكُم نور العالَم"لهذا النص، 
  ."سراج على المَنارة"

  يئيقُولُ بِشكلٍ مبد وعة، كانَ يسازِية اورقبلَ : "في هذه الص
. حداً من حلُولي، كُنتم مثل سراجٍ غير مضاءأن تتجددوا لتصبِحوا وا



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٦٤ -

التي حدثت عندما صرتم " الوِلادةَ الجديدة"ولكن الآن وقد إختبرتم 
في كُلِّ مرة أُوقد السراج، أكونُ قد اخترت . تلاميذي، أُوقد سراجكُم

 يقُولُ ."منارةً في مكان ستراتيجي لكَي أضع عليها هذا السراج
  ."أنتم سراج  على منارة"يسوع، 

  ."مدينةٌ على جبل"
الصورةُ المَجازِيةُ الرابِعة هي مدينةٌ على جبل، لا يمكن أن   
إن كانَ لدينا التطويبات الأربعة في حياتنا، لا يمكن عندها أن . تخفَى

لميذاً سرياً ليسوع ليس هناك ما يسمى ت. تخفى شهادتنا للمسيح
  .المسيح

  على جِدارِ السياجسلحفاةٌ 
   وقت ياج؟ في أيفاةً على جِدارِ السلحس ورأيت هل سبق

ترى سلحفاة على جِدارِ السياج، هناك شيءٌ تعرِفُه بالتأكيد عن هذه 
فاة لا يمكنها  لا بد أن أحدهم وضعها هناك، لأنَّ السلح–السلحفاة 

إنَّ كُلَّ تلميذ ليسوع الذي وضع ستراتيجياً . أن تتسلَّق جِدار السياج
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علينا أن . في مكانِه، ينبغي أن يشعر كالسلحفاة على جِدارِ السياج
وإذ نفكِّر . نتطلَّع حوالَينا وندرِك أين وضعنا ستراتيجياً في هذا العالم

 الموضوعِ على المنارة، وبالمدينة الموضوع على الجَبل، علينا أن بالسراجِ
أنا حيثُ أنا اليوم لأنَّ المسيح الحَي المُقام وضعني حيثُ "نقُول لأنفُسِنا، 

  ."أنا، لأكُونَ جزءً من الحَل لمشاكل العالم المُحتاج
  ويستمرُّ التطبيق

  في أصع هعظت تطبيق يسوع تابِعظة ي٥(بِ جزءٍ من هذه الع :
يبدأُ يسوع هذا الجزءَ من تطبيقه بإعطائه تصريحين ). ٤٨ – ١٧

. الأول هو أنه لم يأت لينقُض الناموس، بل ليتمم ناموس االله: هامين
 ةالكتب التلاميذ على بِر زِد بِرإن لم ي ههذا التصريحِ الثانِي هو أن رجوه

 هوا تعليموا قد فَهِمين، فلا يكُونيسي٢٠ – ١٧(والفر.(  
لاحظْ أنه في هذا المقطَع المُطول من الإصحاحِ الخامس، يقُولُ   

 ،اتمر ست وعيلَ لكُم "يسق هم أنعتما أنا فأقُولُ لكُم... سأم ".
سوع ما قيل، لم معظَم الوقت الذي إقتبس فيه ي) ٤٨ -٢١: ٥متى (
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كانَ يقتبِس شيئاً . يكُن يقتبِس من موسى، بل من الكتبة والفَريسيين
وعندما أشار . علَّموا به ولكنه لم يكُن تعليم موسى، ولا كلمة االله

  . يسوع إلى أمرٍ علَّمه موسى، لم يوافقْهم على طريقَة تفسيرهم لمُوسى
ولكن . كُلُّ ما أُعلِّمه يتفق مع كَلمة االله: "هوجوهر التعليم   

في هذا الجزء من ." تعليمي لا يتفق مع تعليمِ وتقاليد الكَتبة والفَريسيين
ولقد إستمر . عظته العظيمة تحدى يسوع تعليم هؤلاء القادة الدينيين

هم إلى أن أدرميهِم وقي تعليمحدهم أن بِتسعبِو دهم لم يعكُوا أن
  .يتعايشوا معه، فصلَبوه

  القصد من الأسفارِ المُقدسة
الفرق الأساسي بين طريقَة يسوع وطريقَة القادة الدينيين    

لتفسيرِ الأسفارِ المقدس، كانَ أنه قبلَ أن طبق يسوع ناموس االله على 
اس، مرالن ة االلهحياةة محبسعد االلهِ هذا عبر وسنام ر . ولكن عندما علَّم

الكتبةُ والفريسيونَ ناموس االله، لم يفهموا ولم يتذكَّرو القصد أو الغاية 
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 والذي كانَ خير –من الناموس عندما أُعطي لمُوسى على جبلِ سيناء 
  .شعبِ االله
من الواضح أنَّ . بة االلهِ لشعبِهكانَ ناموس االلهِ تعبِيراً عن مح  

هذا هو جوهر . يسوع لم يغب أبداً عن ناظريه هذا القصد من الناموس
لونَ نـزما تحدى به يسوع تلاميذَه، لكي يتعلَّموه ولا ينسوه عندما ي

 أن يعرِفُوا كانَ يعلِّم تلاميذَه أنه عليهِم. إلى الجموع عند أسفَلِ الجَبل
 ورشعبِ االله، إذا أرادوا أن يكُونوا ن قُونَ كلمةَ االله على حياةطبي كيف

  .العالم
 ٤٨ – ٢١(البِرُّ في العلاقات(  

بعد أن قدم يسوع هذه التصريحات بِخصوصِ أهمِّية الأسفار   
يكيف هتلاميذل وعيس رالتلميذ، أظه ياةسة في حفي المُقد هطبيق تعليمةَ ت

أول علاقة يتعاملُ معها هي العلاقة مع الأخ أو التلميذ . علاقاتهم
من المُثيرِ للإهتمام أن نلاحظَ أنه أحياناً علَّم أنَّ الأولوية ليست . الآخر

ة إنَّ هذه الأولوي." أخاك أولاً، ثُم االله"دائماً االله أولاً، ولكن أحيانا 
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فليس . المُركَّزة ترينا كم يقدر يسوع علاقاتنا مع إخوتنا المُؤمنين
  .بإمكانِنا أن نربح العالَم إذا كُنا نخسر بعضنا البعض

  ودالع لُوا معغي أن يتعامينب م كيفهلقد علَّم . نعيش فنحن
، ٢٥(هو منافسنا، أو عدونا وخصمنا . اليوم في عالَمٍ مملوءٍ بالمُنافَسة

). ٣٠– ٢٧(ولقد كان ليسوع ما يقُوله عن التعاملِ مع النساء ). ٢٦
وبما أنه لا توجد هناك تعليمات عن كيفَّة التعامل مع الرجال، (

كَثيرونَ .) نستطيع أن نفترِض أنَّ الخُلوةَ كانت مخصصةً للرجالِ فقط
فَهو لم يكُن يعلِّم أنَّ التفكير بالزنى كانَ . نَ فهم هذا التعليميسيئُو

ولكن التعليم . خطيراً على نفسِ المُستوى مثل إقتراف خطية الزنى
 ة عندما تكُونُ لا تزالُ عندالتجرِب كَة معالمعر حه لنا كانَ أن نربالمُوج

  .مستوى النظرة أو الفكرة
  هم بعدزوجات جال معالر عن علاقة وعيس تكلَّم ٣١( ذلك- 

لقد علَّم أنَّ علاقاتهِم مع زوجاتهم ينبغي أن تكُونَ علاقَةً ). ٣٢
إنَّ . إربط هذا التعليم مع ما علَّم به عن علاقاتهم مع النساء. دائمة
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وعندما . مانةأحد أسباب عدوى الطَّلاق المُتفشية اليوم هو عدم الأ
تكُونُ هناك عدوى طَلاق، تكُونُ هناك أيضاً عدوى عائلات مفكَّكة 

معظَم الألَم والمُعاناة عند أسفَلِ الجَبل هي بِسبب . وأطفال يتألَّمون
كون الرجال يخسرونَ معركَتهم عند التجرِبة التي تكلَّم عنها يسوع في 

  . ٣٠ – ٢٧الأعداد 
علَّموا أيضاً أن لا يرفقُوا تعهداتهم بِقَسم، كما كان يفعلُ لقد ت  

وعندما ." نعم"ينبغي أن يعنوا " نعم"فعندما يقُولونَ . الفَريسيون
فلا ينبغي أن يكُونوا رِجالَ كَلمة االله ." لا"ينبغي أن يعنوا " لا"يقُولُونَ 

  ) ٣٧ -٣٣. (ي إستقامةفحسب، بل رِجالَ كَلمتهِم أيضاً، ذو
  )٤٨ -٣٨(الأخلاق الرفيعة 

يختم يسوع هذا المقطَع التطبيقي الطويل بإعطائنا أسمى مبدأ من   
والذي علَّم به يسوع في هذه الأعداد الأخيرة . مبادئ أخلاقه الرفيعة

م عاملاً لقد كانَ هذا التعلي. يمثِّلُ أسمى تعليم أخلاقي في كُلِّ الديانات
حيوياً في موت الرسل وكذلك كانَ بالنسبة للملايين من التلاميذ في 
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. إنَّ هذه الأعداد تعتبر أيضاً أصعب تعاليم يسوع. تاريخِ الكَنيسة
 ،بِالشر رالش قاوِمعلينا أن لا ن هةً أنوبعالأكثَر ص هإثنتان من تصريحات

  . اءَناوأن نحب أعد
تذكَّر، إنَّ يسوع لم يعلِّم هذا التعليم الأخلاقي عند أسفَلِ   

بل أعطَى تعليمه هذا على رأسِ الجَبل . الجَبل للجموع المُختلَطة
كانَ تلاميذُه أشخاصاً قاموا بإلتزامٍ أن يتبعوه وحتى أن يموتوا . لتلاميذه

لقد أوضح لجميعِ ). ٣٥ -٢٥: ١٤؛ ٢٥ – ٢٣: ٩لُوقا (من أجله 
الذين إعترفُوا بأنهم تلاميذَه، أنه عليهم أن يحملُوا صليباً خلالَ إتباعهِم 

وع، . لهعندما قالَ يس"،روا الشقاوِموا أعداءَكُم،"و " لا تبكانَ " أح
هماذا أرادول ،تى، كيفم ،ساطَة، أينوايقُولُ لهُم بِكُلِّ بوتم أن يم .  

، كانَ فرنسيس ١٢٢٠حوالي العام " الحُروب الصليبية"خلالَ   
فنظَر أحد . الأسيزي يعالج جروح جريحٍ تركي أُسر في الحَرب

الصليبيين من على حصانِه إلى فرنسيس وإلى الجَريحِ التركي، وقالَ، 
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فأجاب ." تلُك يا فرنسيسإذا تحسنت حالُ هذا التركي، سوف يق"
  ."ولكن عندها سيكُونُ قد عرف محبةَ المسيح قبلَ أن يقتلني"فرنسيس، 

ماذا "إنَّ جوهر هذا المقطَع هو السؤال الذي طَرحه يسوع،   
يعلِّم يسوع بِشكلٍ أساسي من خلالِ ) ٤٧" (تفعلُ أكثَر من الآخرين؟

 كظة أنهذه الع"فاًكَتلختغي أن تكُونَ موع المسيح ينبليس لميذ ". رعبت
إن : "إحدى الترجمات عن هذا السؤال الذي طرحه يسوع كالتالي

 مفَضلٍ لكُم؟ فلا يلز كُم، فأيونحبالذين ي ون فقط أولئكبحم تكُنت
  ." أيةُ نِعمة خاصة لكَي تحبونَ الذين يحبونكُم

   وها يوملمالجديد كانَ فيها نِعمة، التي إست إنَّ كَنيسةَ العهد
هذه النعمة أعطَت شعب العهد الجديد القُدرةَ ). ٢أعمال (الخَمسين 

علينا أن نصلِّي طلَباً للنعمة عندما نحاوِل أن نطبق . ليكُونوا مختلفين
  .قاتنا مع أعدائنامبادئ يسوع الأخلاقية الرفيعة على علا

  
  الفصلُ الثامن
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 "ثلاث وجهات نظَر للعيش"
عندما علَّم يسوع المَواقف الجميلة، تحدى تلاميذَه بأن ينظُروا   

في . إلى أعماقِ نفُوسهم وأن يفكِّروا بِالعقلية التي تتحكَّم بِحياتهم
يبات، تحداهم يسوع أن ينظُروا حولَهم المقطَعِ المُطول الذي تبِع التطو

عندما سمع التلاميذُ . ويطبقُوا التطويبات في علاقاتهم الأكثَر أهمِّيةً
 تنطَبِق عوا كيفمالخُلوة على الجَبل، عندما س لكروا تالذين حض
ر التطويبات على علاقاتهم، خاصةً علاقاتهم مع أعدائهم، كانوا أكثَ

 وعالحَياة، والتي شاركَها يس ثة نحوظَر الثالالن ةجهين لودعستمن م
  . معهم

إذ نبدأُ بِدراسة الإصحاحِ السادس من إنجيلِ متى، نقرأُ أنَّ   
يسوع قالَ لتلاميذه أن ينظُروا إلى فَوق ويتأملُوا بالنظُم والقيم الروحية 

تشتقَّان من نفسِ " تلميذ"والكلمة " نِظام"الكَلمة . (قيقيللتلميذ الح
لقد شارك معهم ذه النظُم الروحية الثلاثة، وعلَّم أن كُلاً من .) الجذر

  . النظُم الثلاثة ينبغي أن تطبق عامودياً وليس أُفُقياً
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  أي بِر ،يأُفُق ين بِريسيلكي يحظَوا كانَ لدى الفَر هونمارِسي 
أما يسوع فلقد تحدى تلاميذَه بأن يتحلُّوا . بموافَقَة وتصفيقِ الناس لهُم

هذا على الأقَلّ جزءٌ . بالبِر المُمارس عامودياً، أي لكَي يحظَى بموافقة االله
أعظَم من بِر الكتبة مما قصده عندما علَّم أنَّ بِر تلاميذه ينبغي أن يكُونَ 

  ).٢٠: ٥(والفَريسيين 
  )٤ -١(نِظام العطاء 

النظام الروحي الأولُ الذي يعلِّم به يسوع هو ما نسميه اليوم   
فصحتنا الروحية وإزدهارنا الروحي يتأثًَّران بشكلٍ حيوي . بالوكالة

وعطاؤنا ينبغي أن يكُونَ . لنظام الروحيبممارستنا الأمينة لهذا ا
فإن كُنا نعطي . عامودياً، أو أمام االله وليس لكَي ينالَ إعجاب الناس

  .الله، فلا حاجةَ لنا أن نخبِر الناس عما نعطيه الله
  )١٥ -٥( الإتصالُ باالله –نِظام الصلاة 

  كوعد بحأن ت لِّ المَسيح لا تستطيعكُونَ جزءاً من حأو أن ت ،
 لا تعرِف لة، إن كُنتزءاً من المُشكاس الذين لا يزالُونَ جالن ياةفي ح
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في الحقيقة، لا تستطيع حتى أن تجِد حلاً لمشاكلك . كيف تصلِّي
 لهذا علَّم يسوع تلاميذَه. الشخصية إن كُنت لا تعرِف كيف تصلِّي

  . وأوضح لهم نِظام ترتيب الصلاة
النقطَةُ الأساسيةُ في تعليمه عنِ الصلاة هي أنه علينا أن نكُونَ   

لقد علَّم يسوع أننا إذا أردنا . متأكِّدين بأننا نتكلَّم مع االله عندما نصلِّي
أن ندخلَ إلى المَخدع أن نتأكَّد بأننا نتكلَّم مع االله عندما نصلِّي، علينا 

بما أنه لا . ونغلق بابنا) أو أي مكان نستطيع أن نكُونَ فيه بمفردنا(
يوجد أَحد ننالُ إعجابه هناك إلا االله، فإنَّ صلاة المَخدع هي أفضل من 

الخَفاء فهو يعد بأنَّ إلهَنا الذي يرى في . الصلاة العلَنية، بالنسبة ليسوع
  . سيجازِينا علانِيةً ويستجيب لصلواتنا الصادقة في الخفاء

   عن كيف العالَم هعتعليمٍ سم أعظَم وععطي يسفي هذا الإطار ي
." صلاة التلاميذ"إنَّ هذا التعليم ينبغي أن يسمى، . ينبغي أن نصلِّي

بة االله كأبينا السماوي، بعد مخاطَ. هناك سبع طَلبات في هذه الصلاة
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إسمك، ملكُوتك، : هناك ثلاثَةُ نواحٍ نخاطبها في العناية الإلهية
كلين، . ومشيئتصلِّي قائنا"عندها فقط سيكُونُ بإمكانِنا أن نأعط ".  
من خلالِ هذه النواحي الثلاث التي نخاطبها في العناية الإلهية،   

فالصلاةُ ليست مجرد إقترابٍ من حضرة االله ." االلهُ أولاً"ا، تكُونُ صلاتن
عندما تصبِح هذه . وبِيدنا لائحة مشتريات نرسل االله لكَي يجلُبها لنا

الأولوية في مكانِها الصحيح، عندها يصبِح بإمكانِنا أن نصلِّي مقدمين 
أعطنا، إغفر لنا، لا : " هيالطلبات الشخصيةُ. طلباتنا الشخصية

  ." تدخلنا، ونجنا
." أعطنا هذا اليوم خبزنا اليومي"الطلبةُ الشخصيةُ الأُولى هي،   

. الخُبز الذي نطلُبه هو فقط لليوم. يرمز الخُبز إلى كُلِّ حاجاتنا) ١١(
 يعلِّم أنَّ غُفرانه يسوع لا) ١٢." (إغفر لنا"بعد ذلك علينا أن نصلِّي، 

بل نحن نغفر للآخرين لأننا سبق . لنا مؤسس على غُفرانِنا للآخرين
فَكَيف يمكن أن لا نغفر للآخرين عندما يكُون قد . وتمتعنا بالغفران
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 مارِسفران فقط عندما نالغ بِرنخت نا سوفقدار؟ ولكنلنا بِهذا الم رغُف
  . ان، بالنسبة ليسوعالغفر

   ،وة"الطَّلَب الشخصي التالي هجرِبلنا في تدخ١٣." (ولا ت (
أيها الآب، إن كُنت تقُود خطواتي، وإن : "هذا الطَّلَب هو بالحقيقة

  ."كُنت  أنا أتبع قيادتك لخُطواتي، فلن أُواجِه التجارِب أبداً
  )١٣." (ذنا من الشريروأنق"الطَّلَب الرابِع هو،   
  نا بنفسِ الطريقة التي بدأناها بِها، وذلَكصلوات معلَّمنا أن نختت

 ،لاً"بأن نقُولَ ما معناهلين، ." االلهُ أووقائ ينرِفعتم مة "وهكذا نختالقُو
لك لإستجابة صلاتنا ستأتي دائماً منك، وبالنتيجة سيكُونُ لك دائماً المُ

  ."واد إلى الأبد
  )١٨ -١٦(نِظام الصوم 

مثل العطاء والصلاة، علَّم يسوع أنَّ النظام الروحي للصوم   
فالصوم يصرح أمام االلهِ ). ١٨ -١٦(ينبغي أن يكُونَ أيضاً عامودياً 

بالنسبة . للجسدياتوأمامنا أننا نعطي قيمةً للروحيات أكثَر مما نعطي 
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فبعض المُعجِزات لن تحدثَ إلا . ليسوع، الصوم يبرهن صدق صلواتنا
  )٢١: ١٧متى . (بالكَثيرِ من الصومِ والصلاة

  )٣٤ -١٩(نِظام القيم العامودية 
في هذا ). ٣٤ – ١٩(ثُم علَّم يسوع نِظام القيم السماوِية   

يتألَّم الناس . ع يبرِز سبباً آخر لآلامِ أولئك الناس عند سفحِ الجَبلالمَقطَ
فلكَي يكُونَ تلاميذُه جزءاً من حلِّه ومن . لأنهم لا يملكُونَ قيماً روحية

أجوِبته للناس الذين لا يزالُونَ جزءاً من المُشكلة، عليهِم بِكُلِّ بساطَة أن 
حةيتيوحة والرودية  العاممِ المسيح السماوِييلُّوا بق.  

وعلى تلاميذه أن . هناك كُنوز في السماء وكُنوز على الأرض  
. وا لهُم كُنوزاً على الأرض، لأنها ستفقُد قيمتها أو ستسرقنـزلا يك

تفقُد هذه وا لهُم كُنوزاً في السماوات، حيثُ لا نـزبل عليهِم أن يك
لقد تكلَّم يسوع بمنتهى الصراحة . الكُنوز قيمتها ولا يسرِقُها سارِقُون

تفسيِر . عندما أخبر تلاميذَه كيف يعرِفُونَ ما هي قيمهم بالحَقيقَة
إذا أردتم أن تعرِفُوا ما : "وتلخيص هذا التعليم اليوم سيكُونُ كالتالي
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عوا إلى الوراء وانظُروا كيف صرفتم أموالَكُم، وأنظُروا هي قيمكُم، تطلَّ
  ." إلى مفكِّراتكم للأعوام الخمس الماضية وتأملُوا كيف صرفتم وقتكُم

ك هناك يكُونُ قلبك أيضاً، وإذا أردت أن نـزحيثُ يكُونُ ك  
لة على نفسِكح هذه الأسئإطر ،كوزهي كُن أين ك: "تعرِف يف

تصرِف مالَك ووقتك؟ ماذا تفعلُ طوالَ النهار؟ ماذا تريد طوالَ النهار؟ 
إن كُنت ستقيم نشاطاتك وطُموحاتك " وبماذا تهتم طوالَ النهار؟

كميعلى ق ركِّزت ك، سوفخاوِفوم كومموه.  
  وديم العاميهذا الخطاب عن الق وعيس مأنَّ يخت هة بتعليمِ تلاميذ

 هاالله وبِر غي أن تكُونَ ملكُوتهم ينبةَ المُطلَقَة عندةَ الأولويالقيم– 
هتحلهُم ص نرهوب الذي سبق ونَ . الأمروعالذين يج فإن كانَ أولئك

اللهُ ويعطَشونَ إلى البِر سيجعلُونَ من هذا قيمتهم الأولوية المُطلَقَة، فا
سيبارِكُهم ويوفِّر لهُم كُلَّ ما يحتاجونه، عندما يضعونَ ملكُوت االلهِ 

  .أَولاً
  ) ٥-١: ٧(أُنظُر إلى الداخل 
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   وعأنَّ يس درِكى، نأُ الإصحاح السابِع من إنجيلِ متما نقرعند
 إلى الداخل، بعد أن تحدى تلاميذَه بالنظَرِ. يصلُ هنا إلى ختامِ خلوته

 من بطَلَبِه القرار، وذلك لَةإلى مرح هلُ بتعليمصوحولَهم، وفوقَهم، ي
نراه يعلِّم بِواسطَة . التلاميذ أن يفكِّروا بِقرارِ النظَر لتفحصِ ذواتهم

ينِ أخينا بينالقَذَى في ع علينا أن لا ننظُر هة، أنيفُكاه ةمجازِي ةورما ص
علينا أن ننظُر إلى الداخل وأن . علينا أن نرى الخشبة التي في عينِنا

 ةدساعبم حاوِلَ أن نقومعلينا قبلَ أن ن من االله أن يحكُم نطلُب
لهذا علينا أن نتخذَ قرار النظَر إلى الداخل لكَي نخرِج . الآخرين

يخبِرنا يسوع هنا أن لا . ينالخشبةَ من عينِنا قبلَ أن نساعد الآخر
  .نفرِطَ بالإنتقاد بمراءاة

  )٥ -٣: ٧(أنظُر إلى فَوق 
   ،هوا تعليمعمالذين س كأولئ ةعوبد هتعليم تامإخت وعيس تابِعي

وهكذا يصلُ بتعليمه عن الأنظمة . بأن يتخذُوا القرار بالنظَرِ إلى فَوق
م الريرة والقثابوا إلى فوق بملاء التلاميذ لينظُرهؤ ةعوة إلى قَرارٍ بدوحي
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لأنَّ : ثُم يذكُر وعداً ثُلاثياً.  أن يسألُوا، يطلبوا، ويقرعوا باستمرار–
 جِدمرار، سيباست ع؛ ومن يقرجِدي ذ؛ ومن يطلُبكُلَّ من يسأل يأخ

  ).١٣ -٩: ١١لُوقا (نفسه واقفاً أمام بابٍ مفتوح 
 ولَكح ظُر١٢: ٧(أن(  

بينما كانَ الذين سمعوه على وشك مغادرة قمة الجَبل، دعاهم   
القاعدة "يسمى هذا التعليم، . يسوع ليتخذُوا قراراً بالنظَرِ حولَهم

لأخلاقي هذا العدد المُوجز يعتبر تلخيصاً لتعليم يسوع ا." الذهبِية
  . المُختص بالعلاقات ولكُلِّ الكتابِ المقدس

  وهذا التعليم هل يي الأساسالتحد" : لحأن تكُونَ م إذا أردت
الأرضِ ونور العالم الذي يعتبر الناس بأَمس الحاجة إليه في هذا العالم، 

لْ نفسك هذا ثُم إسأ. ضع نفسك في مكان كُلِّ شخصٍ تلتقيه
إن كُنت ذلك الشخص الآخر، ماذا كُنت تتوقَّع من التلميذ : "السؤال

عندما تحصلُ على " الذي سمع ما سمعته أنت على هذا الجَبل أن يفعل؟
ل بهس حولَ . جوابٍ لهذا السؤال، إعمتابِ المقدكُلِّ الك تعليم وهذا ه
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وع العلاقات الإنسانِيلْ . ةموضإفع بِك لَ الناسأن يفع ريدفكُلُّ ما ت
  ." هكذا أنت أيضاً بِهِم

   ،كك، أهلأولاد ،كتمكانَ زوج كنفس عتطبيقاً لهذا، ض
طبق هذا التعليم على كُلِّ الأشخاص . أقرِبائك، وإخوتك المُؤمنين

كلا. الذين تلتقيهم في حياتمكانَ هؤ أنت ء الناس، ماذا وإن كُنت
  كُنت ستفعل؟

تأكَّد بأن تطبق هذا التعليم على أُولئك الذين لم يؤمنوا بعد   
لَو "ثُم إسألْ، . بيسوع المسيح، ولم يختبِروا أياً من بركات خلاصه

كُنت أنا ذلك الشخص، ماذا كُنت سأتوقَّع من تلميذ ليسوع المسيح 
عندما تحصلُ على جوابٍ لسؤالك، "  هذه المواقف؟أن يعملَ حيالَ

  .إعملْ به، لأنَّ هذه هي القاعدة الذهبِية للتبشير
  )٢٧ -١٣: ٧(الدعوة 
   هكانت دعوت ،هتلوخ وعسأَ يجزءٌ من "عندما بد هل أنت

هذا التعليم، في نِهاية " المُشكلة أم أنك تريد أن تكونَ جزءاً من الحَلّ؟
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 ولكن في –يضع أمامنا يسوع التحدي ذاته الذي وضعه في البِداية 
هذا الوقت فقط أُولئك الذين سمعوا دعوته سبقُوا واعترفُوا أنهم 

إذ يختم يسوع الخُلوة، يقدم يسوع . يريدونَ أن يكُونوا جزءاً من الحَلّ
  " ي نوعٍ من الحَلّ تريد أن تكُون؟أ: "الدعوةَ التالية

لكَي يلخص ويفسر هذه الدعوة، ختم يسوع هذه الخُلوة   
 الكثيرونَ والقَليلُون، المُزيفُونَ –هناك نوعان من التلاميذ : "بالقَول

يظُن . والحقيقيون، أُولئك الذين يقُولُونَ وأُولئك الذين يفعلُون
ولكنهم لن . أنَّ هناك طريق سهلٌ ليكُونوا حلاً وجواباًالكثيرونَ 

ولكن القَليلين يدرِكُونَ أن صيرورتهم . يصبِحوا أبداً جزءاً من حلِّي
ملح الأرض ونور العالم تبدأُ بالطريقِ الضيق الذي تتبعه حياةٌ شاقَّةٌ في 

 الكَثرة أم من القلَّة؟ وهل فهل ستكُونُ واحداً من. الإنضباط والتلمذة
ستكُونُ واحداً من المُزيفين أم من التلاميذ الحقيقيين، الذي يصبِحونَ 
جزءاً من حلِّي؟ وهل ستكُونُ واحداً من أُولئك الذي يكتفُونَ بالقَول 

  " أم واحداً من الذين يعملُونَ بما علَّمتهم به على هذا الجبل؟
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  ةُ اورمن الص ظَةع أعظَم وعبِها يس مةُ العظيمة التي يختازِي
ولِ عن نـزعظاته، تقدم نوعينِ من التلاميذ الذين كانوا على وشك ال

، واحداً مبنِياً على الصخر )حياتين(يصور يسوع بيتين . قمة الجَبل
التلميذ الذي (اً على الرمل وآخر مبنِي) التلميذ الذي يطيع تعليم يسوع(

 –كلاهما سمعا هذا التعليم، ولكن واحداً ). لا يطيع تعليمِ يسوع
 بِيالغ–هعمبتاتاً ما س قطبكُلَّ التعليم، .  لا ي عما الآخر فلقد سأم

قُهطبي وهذه الحقيقة كالتا. وه مقدة تمة المُؤثِّرأنَّ : ليإنَّ هذه الخات
: ٧متى . (الفرق بين هذين التلميذَين هو ما يعملانِه حيالَ ما يعلَمانِه

٢٧ -٢٤ .(  
الآن وقد إطَّلعت على هذا التعليم العظيم، أي تلميذ ليسوع المسيح 

  سوف تكُون؟ وماذا ستفعلُ حيالَ ما تعلَم؟
  

  الفصلُ التاسع
  "مأموريةُ المُلتزِم"
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ينا فكرةٌ عن عدد التلاميذ الذين حضروا الخُلوةَ ليست لد  
وكما لاحظت سابِقاً، بعد أن ختم يسوع تعليمه . المَسيحيةَ الأُولى

 إثني عشر عوة، كلَّفالد لكماً تخدستقصير، م على الجبل بوقت
لَهسوا رتلميذاً ليكُون .هؤلاء الر دجن وعح أنَّ يسل في من الواضس

 هرسالت شارِكُوهقاً ليم لاحوا جزءاً من –الخُلوة، ومن ثمَّ كلَّفَهليكُون 
ستراتيجيته للوصولِ إلى العالَمِ أجمع بالخلاص الذي أتى به إلى هذا 

  .العالم
وكما سألت سابقاً، لو عرفت أنَّ لَديك ثلاث سنوات فقط   

اذا كُنت ستفعلُ؟ لقد عرف يسوع بالتأكيد  لتعيش وتتمم رِسالتك، م
أنه كانَ لديه ثلاث سنين، ولهذا كلَّف وفوض هؤلاء الرسل ليحقِّقُوا 

ولقد نشر تلاميذُه الخبر السار بأمانة . رغبته بإيصالِ الخلاص إلى العالم
لمأمورية، لم يعد بعد خمسة قُرون من تكليفه لهُم ذه ا. خلالَ حياتهم

الإنسانُ قادراً أن يحصلَ على وظيفَة في الأمبراطُورية الرومانية إن لم 
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سيحيم هرِف بأنيكُن يعت . شهدناء لنبنفسِ الطريقة، علينا أن نكُونَ أُم
  .بالمسيح لعالمنا، بينما نعلن الإنجيل للعالم الذي نعيش فيه

   الإثني عشرإلتقِ بالرُّسل
   تلاميذَه كلِّفها في الصلاة، قبلَ أن يلليلَةً بكام وعقضى يس

الرسل الأربعة الأوائل المَذكُورون في ). ١٣، ١٢: ٦لُوقا (الإثني عشر 
. بطرس وأندراوس، ويعقُوب ويوحنا: متى هم مجموعتان من الأشقَّاء
لُونَ موا يعمعة كانالسمكهؤلاء الأرب صيد ةهنعاً في م.  

ذُكر فيلبس وبرثُولماوس دائماً معاً، وكذلك الأمر بالنسبة لتوما   
. كانَ فيلبس رجلَ أعمال يعملُ في حقلِ النقلِ بواسطَة الخَيل. ومتى

عندما نقارِنُ . ولربما كان سيعملُ في مهنة السيارات لو عاش في أيامنا
ائح التلاميذ المذكُورة في الأناجيل الأربعة المُختلفة، علينا أن نستنتج لو

  .أنَّ برثُولماوس كانَ معروفاً كنثنائيل
اليوم نسمي هكذا شخص . كانَ توما مفكِّراً، ذا عقلٍ باحث  

كانَ متى جابِي ضرائب، أو عشاراً، الذي كانَ يجمع ." توما المُشكِّك"



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٦ -

. لضرائب لروما من أهلِ شعبِه اليهود، مما يعني أنه كانَ خائناً لشعبِها
 ظُ أنَّ الأناجيل تذكُرلاحت ارِين"سوفشطاةً وعهذا لا يعني أنَّ ." خ

بل يعني أنَّ العشارين كانوا طبقَةً مميزةً من . العشارين لم يكُونوا خطاةً
ذات ة. هاالخُطاة بحدبشد ارينالعش اليهودي الشعب ومن . ولقد كَرِه

  .المُثيرِ للإهتمام أنَّ يسوع إختار عشاراً ليكُونَ واحداً من الإثني عشر
   في لائحة رعة الأخيرة على اللائحة هي أسماءٌ تتكرالأسماء الأرب

. معان بطرسمثلاً، كانَ هناك سمعان، بالإضافَة إلى س. الإثني عشر
هذا يعني أنه ." الغيور"أو " الكَنعانِي"سمعانُ الآخر هذا كانَ يسمى 

ولقد إنتمى إلى الغيورين، الذين كانوا . كانَ نقيض رجلٍ مثل متى
 أنَّ اليهود غموما، رونَ رقاوِموا يالذين كان ميليشيا من المُحارِبين ةبمثاب

. اليوم، قد نسمي شخصاً مثل هذا بالثَّوري. ونَ لروماكانوا يخضع
  .يعتقد المُفسرونَ أنَّ ثلاثَةً أو لربما أربعةً من الرسل كانوا من الغيورين

طالَما تساءَلت عن أية محادثَة كانت تدور بين سمعان الغيور   
 بينما كانا – مع بعضهما البعض  هذا إذا كانا يتكلَّمان–ومتى العشار 
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تصور . يسيران مع يسوع في الجليل واليهودية وأورشليم والسامرة
الدراما عندما أخبر يسوع متى العشار وسمعان الغيور أن يغسِلا أرجلَ 

  ). ٣٥، ٣٤: ١٣يوحنا (بعضهما البعض ويحبا بعضهما البعض 
خر في لائحة الإثني عشر، والذي يدعى هناك يعقُوب آ  

، "بيعقُوب الصغير"يعقُوب هذا يشار إليه أيضاً ." يعقُوب بن حلفَى"
: ١٥مرقُس (الذي يعني أنه كانَ أقصر أو أصغر عمراً من الباقين 

فهناك . كانَ هناك أيضاً رجلان على اللائحة يجملان إسم يهوذا). ٤٠
"ذا أخو يعقُوب،يهى أيضاً " ودعس"والذي ياوس،"أو " تداولَب "

كانَ على التلاميذ أن . وهناك يهوذا الإسخريوطي الذي خانَ يسوع
. يكرِزوا بالإنجيل ويبرهنوا ملكُوت االله من خلالِ الآيات والمُعجِزات

ص، يخرِجوا شياطين، كانَ عليهِم أن يشفُوا المَرضى، يطهروا البر
كانَ عليهِم أن يكرِزوا بالإنجيل ويقدموه مجاناً للناس . ويقيموا المَوتى

 دساللهِ لي مينسلستكان، م شيءٍ من أي وا أيأن يطلب بدون
  .إحتياجاتهم، عائشين بالإيمان
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حذَّرهم . رحيبٍحذَّر يسوع الرسلَ بأنهم لن يكُونوا موضع ت  
كانَ ). ١٦: ١٠متى ." (ها أنا أُرسلُكُم كغنمٍ في وسط ذئاب"قائلاً، 

العالَم لن يريد لكُم الخَير عندما تطيعونَ مأموريتي "يحذِّرهم قائلاً، 
  . ولا يزال هذاُ صحيحاً اليوم." وتطبقُونَ ستراتيجيتي

يراسد واجِب  
  أن دم على هذه الأسئلة لا بكُون إذا أجبتكُم ستستنيرونَ وتتبار

الستة عن هؤلاء الرجال الإثني عشر، الذين قضى معهم يسوع ثلاثَ 
  :سني خدمته العلنية، والذين إستودعهم رسالته إلى هذا العالم

  ماذا كانَ يعملُ هذا الشخص عندما إلتقى بِيسوع؟   
  رتغي وع؟ كيفيس مع ٍهقائةً للهذا نتيج   
  أين كانَ هذا التلميذ عندما مات؟  
من خلالِ ما تستطيع تعلُّمه من كلمة االلهِ ومصادر أُخرى،   

  كيف مات؟
  لماذا اختار يسوع هذا الشخص بالتحديد ليكُونَ رسولاً؟  
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دم الدعوةَ لقد طالَب يسوع بمستوى رفيعٍ من الإلتزام عندما ق  
على قمة الجبل، لأنه عرف أنَّ هؤلاء الرسل سوف يتألَّمونَ ويموتونَ 

فما هو مستوى الإلتزام الذي إتخذته أنت تجاه يسوع؟ . من أجله
وهل أنت تلميذه الحقيقي؟ وهل ترغَب بأن تتخذَ إلتزاماً ليسوع مثل 

  يظهر مثالُه في حياة الرسل؟الإلتزام الذي 
  

  الفَصلُ العاشر
  أمثالُ يسوع في إنجيلِ متى

يعتبر الإصحاح الثالث عشر من إنجيلِ متى إصحاح الأمثال   
تشتق ) بارابالُّو= باليونانِية " (مثَل"إنَّ كَلمة . العظيم في هذا الإنجيل
والكَلمة ". إلى جانِب"تعني " بارا"كَلمة ال. من كَلمتينِ يونانِيتين

وهذه الكلمة هي نفسها التي ." إلقاءَ الشيء"تعني " بالُّو"اليونانية 
. استخدمت في اللغات الأُوروبِية للإشارة إلى الطابة التي نلقيها بعيداً
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وكانَ . عليمهافالمَثَلُ هو قصةُ نلقيها إلى جانِب الحقيقَة التي نحاوِلُ ت
  . يسوع بارِعاً في إستخدامِ الأمثال

والسبب . كانت هناك مرحلَةٌ في خدمته علَّم فيها فقط بأمثال  
هو أنَّ السلطات ما كانت لتلقي القبض عليه لمُجرد كونِه يحكي 

فقط أُولئك الذين كانَ لهُم الروح القُدس . قصصاً لا يفهموها
وعليوا أمثالَ يسمم، إستطاعوا أن يفههث عشر . علِّمالثال الإصحاح

وبما أنَّ هذه دراسةٌ . هو إصحاح الأمثال والقصص في إنجيلِ متى
ومقدمةٌ لإنجيلِ متى، سوف يكُونَ لدي الوقت فقط لكَي أُعرفَكُم على 

  . ال التي علَّم بِها يسوعمفهومِ المَثَل، ولأُعطي بعض النماذج عن الأمث
. يخرج الزارِع ويزرع البذُور في حقله. يبدأُ يسوع بمثَلِ الزارِع  

فتسقُطُ بعض البذُورِ . يأخذُ الزارِع البذُور من جعبته ويبذُرها في الحقل
 البذُور فتبقى هذه. على أرضٍ يابِسة كونها طريقاً داستها أرجلُ المارة

 ورة، فتأتي الطُيربراقِ التعلى إخت ةرقاد على سطحِ الأرض، غير
  .وتأكُلُها
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   ذُورالب تة، فمدذُورِ الزارِع سقطَت على أرضٍ طريب وبعض
صخر ناكة كانَ هربسطحِ الت راب، ولكن تحتها في التذُورج .

بالصخرِ وإرتد الجُذُور تمت إلى فوقفاصطد . قَتوعندما أشر
  .الشمس، إحترقت النبتات التي أنتجتها تلك البذُور، فلم تأت بِثَمر

   تعميقة، رطبة، فمد ةدذُورِ على أرضٍ جيالب وسقطَ بعض
ولكن عندما أفرخت النبتات ونمَت، إلتف حولها . البذُور جذُورها

فخنقَها فلم تأت بِثمرٍ أيضاًالشوك .  
وآخر بذُورِ الزارِع سقطَت على أرضٍ جيدة لم يكُن فيها أية   

فأنتجت هذه البذُور الثِّمار؛ بعض ثلاثين، . مشاكل تحت السطح
  وبعض ستين؛ وبعض مئة ضعف من كمية البذُورِ التي زرِعت؟

  ،ةلِ مرأُ هذا المَثَل لأوعندما نقر هيسمعلى أن ن قفثَل " نتم
ولَكن عندما ندرس هذا المثلَ بعناية، قد نظُن أنه ينبغي أن ." الزارِع
لهذا فإنَّ هذا المثل هو " البذُور هي الكلمة،"لأنَّ ." مثل البذُور"يسمى 

زكرثُ عندما ياالله وعنِ القضايا التي تحد عن كلمة عميق تعليم علَّموي 
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هكذا يطبق لُوقا معنى : كَلمةَ االله" فانظُروا كيف تسمعون. "بِكَلمة االله
  ). ١٨: ٨لُوقا (هذا المَثل 
بعد أن علَّم يسوع هذا المَثَل، عندما كانَ وحيداً مع الرسل،   

 هي كلمة االله، قالَ لهُم أنَّ بِذار الزارِع. سألُوه عن المَثَل ففَسره لهُم
 ةمكَل مع ا الناس بقٍ يتجاوطُر إلى أربعة شيرة تربعة أنواع التوأرب

  . االله
عندما نقرأُ تفسير الرب للمثَل، ندرِك أنَّ عنواناً أفضل يمكن   

 وبينما نتأملُ في كَون المثل." مثل أنواع التربة"أن يعطَى لهذا المثل هو، 
 نوانلَ عأنَّ أفض درِكاالله، ن كلمة بِ الناس معتجاو ةعلى كيفي ركِّزي

لأنَّ " أربع طُرقٍ لسماعِ كَلمة االله،"ممكن أن يعطى لهذا المثل هو، 
هذا المَثَل يبرِز أربع طُرقٍ يتجاوب ا الناس مع كلمة االله التي 

  .يسمعونها
  ما تندفع ملُ من الناس هو الذي لا يفهالأو وعمة، النالكَل مقد

  . حتى الكلمة؛ لأنَّ ذهنه وفهمه قاسٍ لا يخترق، ولهذا لا يأتي بِثَمر
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   ولكن ،هذهن رِقالكلمة التي تخت مالثاني هو الذي يفه وعالن
الب عة التي تمنة الصخريةَ المُحجِرربمقِ التذُورِها إلى عج من مد ذُور

هذا ." القَلب المُتقَسي"الأرض تشير إلى ما يسميه يسوع في مكان آخر 
يشير إلى إرادة هذا النوع من الناس، التي لا تخترق، وإلى إلتزامهم 

يطحالس . مة، وعندما تأتي الضيقاتونَ بالكَلنؤمم يهإن
  .دات، يسقُطُونَ بسرعة ويتدهورونَ، فلا يأتونَ بِثَمروالإضطِّها

النوع الثالثُ من الأشخاص هو أولئك الذين لا يزعجهم شيءٌ   
تحت الأرض، أي في حياتهم، مثل قُدرتهم الذهنية على الفهم أو 

يهم الإرادزامراب، أي خارِ. إلتالت أُخرى فوق م قُوىهج ولكن تهزم
وقد تهزِمهم أيضاً . حياتهم، مثل غُرور الغنى، وما يتبعه من ملَذَّات

هموم هذا العالم، أو السعي وراءَ الثَّروة التي يملكُونها أو يسعونَ 
في هذا المثَل، تبدو هذه العقبات بشكلِ الأشواك التي تخنق . لإمتلاكها

هذا النوع الثالثُ هو .  تربة حياتهمالنبتة التي تريد الكلمة غرسها في
  .أيضاً لا يأتي بِثَمر
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قُبعةً "قد نستطيع القَول أنَّ الشخص الأول هو من يرتدي   
والثالثُ هو الذي تلهيه ." قلب قاسٍ"والثاني هو من لديه ." قاسية

  ." الإختيارات القاسية"
الطريقة التي يريدنا يسوع أن نتجاوب النوع الرابِع يشير إلى   

فليس هناك تحت الأرضِ ولا فوقَها ما يعيق . بِها عند سماعنا لكلمة االله
وهذا يشير إلى الشخص الذي يقرر أن لا يسمح . النمو والإتيان بالثمر

العنيدة، أن يمن هأو إرادت همثل عقل ،هشيءٍ في حيات لأي عن الإتيان هع
وهو يقرر أيضاً أن لا شيءَ في هذا العالم، ولا قُوة خارِج حياته . بالثمر

  . ستقف عائقاً بينه وبين إتمامِ مقاصد االله بإعطائه كلمة االله
والذي في الأرضِ : "يصف لُوقا هذا النوع من الناس كالتالي  

عالذين يسم وة هدح الجَيصال ديها في قَلبٍ جحفَظُونمة فَيونَ الكَل
ويصف لُوقا جوهر المثل بالكلمات ) ١٥: ٨لُوقا ." (ويثمرونَ بالصبر

  ).١٨: ٨" (فانظُروا كيف تسمعونَ كَلمةَ االله: "التالية
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 إنَّ حقيقَةَ هذا المَثل العميق هي واضحةٌ جداً لكُلِّ من يعلِّم أو  
عندما تعلَّم كَلمةُ االلهِ أو يكرز بِها، نجد أمامنا دائماً . يعظُ بِكَلمة االله

 شيرأن ي ظُ أو المُعلِّمالواع اس، ويستطيععة من النهذه الأنواع الأرب
  .إليهِم ويميزهم بِوضوح

م أن جميع أُولئك الذين يسمعونَ ويعلِّمونَ بكلمة االله عليه  
أولاً، . يفكِّروا ملياً ذا المَثَل، عندما يسمعونَ أو يعلِّمونَ كلمةَ االله

أي نوع من التربة تستقبِلُ كلمةَ االلهِ في . علينا أن ننظُر إلى تربتنا
قُلوبِنا؟ وهل نسمح لكلمة االلهِ أن تحملَ ثمراً؟ وهل نحن مثمرونَ جداً 

)١٠٠ (% ؤتي إلا القليلَ من الثِّمار أم أننا لا ن)؟ ثانِياً،  %)٣٠
أولئك الذين يعلِّمونَ الكلمة ينبغي أن يكُونوا واعين للحقيقَة القاسية، 
أنَّ التعليم أو الوعظ بكلمة االله لن يكُونَ مثمراً إلا إذا فَهِم أُولئك الذي 

  .يسمعونهايتعلَّمونَ الكلمة معنى هذه الكلمة التي 
علينا أن ندرِك أنَّ تعليمنا ووعظَنا سيكُونان بِلا ثَمر، إلا إذا   

لذلك عندما نعلِّم، علينا أن . إخترق تعليمنا ووعظُنا إرادةَ السامعين



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٩٦ -

وعلينا أن . نعلِّم بِبساطَة بشكلٍ كاف ليخترِق تعليمنا فهم السامعين
ا بِروحِ الصلاة ليصلَ بالسامعين إلى قرارٍ، عندما نقود تعليمنا ووعظَن

  .يخترِق الروح القُدس إرادتهم
فالتحدي الذي يوضع أمامنا هنا في هذا المَثَلِ العظيم ليس أن   

 جنتس"نبراءَ في الكتابِ المقدق، بل بأن " خعمبشكلٍ م يعرِفُونَ الكتاب
تزِمين بالرب، يطبقُونَ الكلمة التي إخترقت عقولَهم ننتج تلاميذَ مل

لهذا، علينا بكُلِّ بساطَة أن نسمع، نعلِّم، ونعظَ بالكلمة، . وإراداتهم
مصلِّين لكَي يفتح الروح القُدس الأعين الروحية عند الذين يسمعوننا، 

علينا أن نصلِّي لكَي يعطي الرب لنا . لكَي يفهموا ويطيعوا كلمةَ االله
ولأُولئك الذين يسمعوننا عطيةَ الإيمان، والإرادةَ للعملِ بالكلمة، لكَي 

  ).١٣: ٢؛ فيلبي ١٧: ٧يوحنا (تثمر هذه الكَلمةُ فينا 
  ونعوالذين يسم نا نحنيعطعلى االله لكَي ي دمنا علينا أيضاً أن نعت

القُوةَ للتغلُّبِ على تلك القُوى في هذا العالم، التي تهدف بِشتى الوسائل 
وحده االلهُ يستطيع . إلى جعلِِ سماعنا وتعليمنا ووعظنا للكلمة غير مثمر
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لهذا عندما ندرس ونعلِّم ونخدم الكلمة، ينبغي . أن يعملَ هذه الأُمور
 معاً " وخدمة الكلمة؛الصلاةُ "أن تترافَق ٤: ٦أعمال (الإثنان .(  

  )٤٢ -٣٦؛ ٣٠ -٢٤: ١٣متى (مثَلُ الحنطَة والزُّوان 
إنَّ هذا المَثَلَ الصغير العميق، بالإضافَة إلى تفسيره، يشكِّلُ   

 رؤالٍ حيعلى س هجواب هتعليماً هاماً جداً من تعاليمِ يسوع، لأن
ين والفلاسوتيوت والفلسفَةاللاهاللاه علم جِدؤالُ . فة منذُ وهذا الس

ور؟:"هأتى الش أُخرى، " من أين أو بِكلمات" منا أن نفهنمكي كيف
وجود الشر في عالَمٍ مخلوقٍ ومسيرٍ من قبلِ إله محب قادرٍ على كُلِّ 

  "شيء؟
هناك عدو معين لي قد " هو، إنَّ جواب يسوع المُعبر عنه بمثَل  

، "عدوي"إنَّ أصلَ الشر يرجِع إلى ." فعلَ هذا، بينما الناس نِيام
إنَّ تفسير يسوع هذا لربما كانَ مصدر . وكذلك إلى إهمالِ الإنسان
إن كُلَّ ما يلزم لكَي ينتصر الشر على : "الوحي لشخصٍ كتب التالي

  ." هو أن لا يعملَ الأبرار شيئاًالخير
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ليست كلمة االله التي تقَع على تربة حياة " البذُور"في هذا المثَل،   
. الناس، بل البذُور هي أبناءُ المَلكوت الذين يزرعونَ في أرضِ هذا العالم

 ماذا :قد لا نفهم هذا، ولكن عندما نقبلُ حقيقَةَ الشر، يصبِح التحدي
بحسبِ قولِ يسوع، " الحَقلُ هو العالم،"سنفعلُ حيالَ هذه المُشكلة؟ 

فلقد سبق وطلب . وهذا يجعلُنا نفكِّر بأمرٍ شغلَ بالَه وتكلَّم عنه دائماً
 كثير لأنَّ الحَصاد ،هلَ االلهُ فعلَةً إلى كَرمرسصلُّوا لَكي يأن ي همن تلاميذ

  ). ٣٨، ٣٧: ٩متى (ن والفعلةَ قليلو
لقد فَهِم جونَ وِسلي وجهةَ نظر المسيح هذه، وتنباها عندما   

الحَقل هو "علينا أن لا نفقُد رؤيةَ حقيقَة أنَّ ." العالَم هو أبرشيتي"قالَ، 
. وليس فقط الزاوِية الصغيرة من ذلك الحقل حيثُ نعملُ نحن" العالم،

ى دائماً بِرؤيا عالَمية، وأن نقبلَ التحدي بكون الخَيرِ علينا أن نتحلَّ
  .والشر كلَيهِما يتواجدان معاً في عالمنا

  )٣٣ -٣١: ١٣متى (مثَل حبة الخَردل والخميرة 
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يعلِّمنا . إنَّ هذين المَثَلَين المُقتضبين قد تحقَّقا عبر تاريخِ الكنيسة  
لصغيران أنَّ الملكوت الذي غالباً ما تكلَّم عنه يسوع هذان المَثلان ا

سوف يبدأُ صغيراً، مثل حبة الخردل الصغيرة جداً، والتي تصبِح شجرةً 
كبيرةً، ومقدار الخميرة التي توضع في العجين عند صناعة الخُبز، والتي 

  . تتسرب عبر الخُبزِ وتجعلُه ينتفخ
 هذين المَثَلَين، يتنبأُ يسوع أنَّ هذا الملكوت سوف ولكن في  

 تأثير ل، وسيكُونُ لهةُ الخردو حبي كما تنميادو بِشكلٍ غير إعتينم
بعد ألفي عام، لا يزالُ هذا العالمُ . عجيب يشبِه تأثير الخميرِ في العجين

فريد الذي يدعى يؤرخ الأحداث ما قبلَ وما بعد حياة هذا الشخص ال
  .يسوع، بسبب تأثيرِه العجيب

فعندما نتأملُ . إنَّ مبدأَ الخميرة وحبة الخردل لا يزالُ يعملُ اليوم  
في نمو الكنيسة، حتى في أماكن ساد فيها الإضطِّهاد، نرى تحقُّق هذين 

  . المثلَين بحذافيرِهما
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 تتآوى في أغصان هذه الشجرة، ومثلَ مثل الزارِع، الطُّيور التي  
 غملَكُوت، ري للمملَطة التي لا تنتالجُموع المُخت رصوي لبِيس هي رمز

إنَّ القصد الرئيسي من هذا . إعترافها الإسمي بكونِها في الملكوت
ءِ التعليم، كما أعتقد، هو النمو والإنتصار النهائي للملكوت، وتأثير أبنا

  .وبنات الملكوت
ورغم أنَّ الخميرةَ تشير في أماكن أُخرى في الكتابِ المقدس إلى   

الشر، ولكنها لا تشير إلى الشر في هذا المَثَل، بل تشير إلى حضورِ 
ولو كانت الخميرةُ تشير إلى الشر في هذا . وتأثيرِ المَلَكُوت في هذا العالم

 عندها يكُونُ تعليم هذا المَثَل هو فساد الملكوت كُلِّياً، الأمر الذي المَثَل،
لا ينسجِم مع تشديد كلمة االله فيما يتعلَّق بإنتصارِ الخَيرِ على الشر في 
النهاية، وإنتصارِ االلهِ على الشيطان، وإنتصارِ المسيح كَملك المُلوك 

  .ورب الأرباب
  )٤٦ -٤٤: ١٣متى ( واللُّؤلُؤة زنـمثَلا الكَ
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إنَّ هذين المَثَلَين المُوجزين واللذَين يأتيان معاً كَتوأمين، هما   
وهما يقُولان . صورةٌ جميلَةٌ عن الإلتزام الكُلِّي السعيد للملك ولملَكُوته

نُ إن كانَ يسوع المسيح يعني أي شيءٍ بالنسبة لك، عندها يكُو"لنا، 
 وعيس صبِحإن لم ي هلأن ،لك ةكُلُّ شيءٍ بالنسب وه المسيح وعيس

  ." المسيح كُلَّ شيءٍ لك، عندها يكُونُ لا يعني لك شيئاً
فنحن لا نرى فعلاً الملكوت الذي يعلِّم عنه يسوع، إلى أن   

 إنَّ ملكوت .نرى أنَّ هذا المَلَكُوت هو أعظَم شيء رأيناه في حياتنا
إنَّ هذين المَثَلَين . السماوات يستحق منا كُلَّ إلتزامٍ بِسعادة وفَرح

 الملكوت إلى أن نرغَب قبِح رقدولن ن قبِح منا لن نفهعلِّمانِنا أني
بفَرح أن نبيع كُلَّ ما لنا وأن نتخلَّى عن كُلِّ ما لنا من أجلِ المَلك 

  .لكوتالذي يقود الم
  )٣٥ -١٥: ١٨متى (مثَل الغفران 

. إنَّ الإطار الذي يقدم فيه هذا المَثَل هو تعليم عن الغفران للأخ  
الوضع . سألَ بطرس كم مرة عليه أن يغفر لأخيه الذي يخطئُ إليه
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م، التقليدي في تلك الأيام كانَ أن تغفر لأخيك سبع مرات في اليو
كانَ تعليم يسوع أنَّ غُفرانك لأخيك . ولهذا ذكر بطرس المرات السبع
سبعين مرةً سبع "المعنى الحقيقي هو . ينبغي أن يكُونَ غَير محدود

ويأتي المَثَلُ . الذي سيكُونُ عدداً غير محدود من المرات كُلَّ يوم" مرات،
يعن كم رعبوعالتالي لييس عنه فران الذي يتكلَّمهذا الغ ة.  

   إلى غُفران شيرون يالمَدي به حومالكَبير الذي س ينإنَّ الد
إنَّ خلاصنا يعني إلغاءَ ديونِنا أو . خطايانا الكثيرة عندما نختبِر الخلاص

  . غُفران كُلّ خطية إقترفناها
  هام قلحالتلاميذإنَّ هذا المَثَل هو م لصلاة  . وعلقد علَّمنا يس

ولقد أتبع يسوع . أن نطلُب أن نسامح بِديونِنا كما نسامح مديونِينا
هذا التعليم عنِ الصلاة بتعليقٍ مخيف يقول أننا إن لم نغفر للناس 

  . زلاتهم لن يغفر لنا أبونا السماوِي زلاتنا
فإنجيلُ الخلاصِ يعلن قائلاً، . ثلِ هذا التعليقيختم هذا المَثَلُ بم  

" ،المسؤول عنه وه ديناً لم يكُن على الصليب، دفع وعيس عندما مات
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إيفاءَه ينٍ لا نستطيعد تحت حا نرزنا كُننا ." لأنلنا لأن غفَرلا ي فنحن
ا أننا تمتعنا بالغفران عندما بل نحن نبرهن أننا فعلاً آمن. نغفر للآخرين
علينا بِبساطَة أن نغفر للآخرين، كما غفر االلهُ لنا من . نغفر للآخرين
  ).١٣، ١٢: ٣؛ كُولُوسي ٣٢: ٤أفسس (أجلِ المسيح 

  )٣١ – ٢٨، ٢٣: ٢١متى (مثَلٌ عنِ الوزنات 
عندما . هتماميعتبر هذا واحداً من أكثَرِ أمثالِ المسيح إثارةً للإ  

صار االلهُ إنساناً وجاءَ إلى هذا العالم، الأمر الذي يعطي قيمةً كُبرى 
هباستثناءِ أعمال زناتو ونإنساناً بد حنات، أصبزمن . للو واحد

الفُروقات المُتعددة بين يسوع والفَريسيين هو كونه أولى للأعمالِ قيمةً 
ةونَ فكانت .  التي أولاها للأقوالأكبر جداً من القيميسيا الفرأم

هذا الإختلاف هو جوهر هذا المَثَل . أولويتهم عكس أولية المسيح
  .الصغير

لقد إعترف الإبنانُ في هذا المَثل بأمرٍ معين، ولكنهما فعلاً أمراً   
عملُهما قيمتهما لهذا كانَ إعترافُهما بدونَ معنى، وشكَّلَ . آخر
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التطبيق الذي كانَ واضحاً لدى رِجالِ الدين كانَ أنَّ كُلاً . الحقيقية
من يسوع ويوحنا المعمدان لم يكُن لديهما أي سلطان يعترِف به العالمُ 

فبِعرف أقوالهما، لم يعرفا عن أنفُسِهما . الديني المعروف في زمانِهما
ولكن بِعرف أعمالهما، . بناء االله اللَّذَينِ يعملان في كرمِِ االلهأنهما أ

كانَ واضحاً أنَّ كُلاً من يسوع ويوحنا المعمدان كانا في الكَرمِ، وكانا 
  .يعملان عملَ الآب

من جِهة أُخرى، كانَ رجالُ الدينِ جميعاً رجالَ أقوالٍ لا رجالَ   
هم وإمتيازاتهم كانوا يقولونَ أنهم أبناءُ االلهِ فبإثوابِهم وعمائم. أعمال

هلُونَ في كَرمم يعمهم . وأنههم، كانَ واضحاً أنناداً إلى أعمالولكن إست
لُونَ عملَهوا يعموا في كرمِ الآب، ولم يكُونلم يكُون.  

 عندما سئلَ يسوع عن أوراقِ إعتماده، أو بأي سلطان يعملُ  
كانت أعمالُه هي أوراق . ويعلِّم، كانَ هذا المَثَلُ جوابه العميق

ونحن نغش أنفُسنا إلى أن ندرِك أنَّ أعمالَنا، وليس أقوالَنا، هي . إعتماده
هناك حوالي مليوني راعي كنيسة في هذا . أوراق إعتمادنا الحقيقية
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ئة ألف منهم يحملُونَ شهادات في العالَمِ اليوم، ولكن أقَلّ من ما
هذا يعني أنَّ أكثَريةَ الرعاة في هذا العالَمِ اليوم يحتاجونَ أن . اللاهوت

وما يتبع هو بمثابة تعليقٍ على هذا المَثَلِ . يسمعوا مثَلَ يسوع هذا
  .العميق

  حياةٌ مستوحدة
  "ولَة، وكانَ إبنجهم ةفي قَري دلزارِعةوم لِّ .  إمرأةحلَ في معم

 ةولمُد ذلك وبعد ،مرِهفي الثلاثَين من ع حع، إلىأن أصبتواضم ةنِجار
ثلاث سنوات تجولَ في بِلاده، متوقِّفاً هنا وهناك لكَي يتكلَّم مع الناس 

ذلك م حيثُ أمكَنهدساعإليهِم، وي يصغوي.  
  "بفي لم يكت سة، لم يدروسيقيوفَةً متاباً، لم ينظُم معزك 

 كلة، ولم يملعائ ة، لم تكُن لديهعام وراءَ وظيفَة عة، لم يسعجام
لم تكُن لديه . لم يفعلْ شيئاً من الأُمور التي تساهم في العظَمة. لاًنـزم

  . أية أوراق إعتماد أو سلطة إلا نفسه
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 الثالثَة والثلاثين من عمرِه، تحولَ الرأي العام عندما كانَ في"  
عندما أُلقي القَبض عليه، قلَّةٌ من الناس . ضده، ورفضه أصدقاؤه جميعاً
وبعد محاكَمة غيرِ عادلَة، نفِّذَ فيه حكم . فقط أرادوا أن يتعرفُوا عليه

ولو لم يتقدم أحد . انِبِ لُصوصالإعدام من قبلِ الحُكومة إلى ج
أصدقائه الكُرماء بوضعِ جسده في مقبرته الخاصة، لما كانَ هناك مكانٌ 

  .لدفنِه
كُلُّ هذا حدثَ منذُ عشرين قرناً، ورغم ذلك لا يزالُ هو "  

. لمحبة المُطلَقَةالشخصيةَ القيادية الأكثَر أهمِّيةً في التاريخ البشري، ومثالُ ا
فليس من المُبالَغة الآن القَول أنَّ كُلَّ الجُيوشِ الجرارة التي زحفت، وكُلَّ 
الأساطيل التي أبحرت، وكُلَّ الحُكَّام الذين سادوا على الأرض، إذا 
وضعناهم معاً مجتمعين لم يؤثِّروا على حياة الإنسان على الأرض كما 

  ." ليها حياةُ هذا الإنسان الواحد المُستوحدأثَّرت ع
  )٤٦ -٣٣: ٢١متى (مثَلُ أحد الشعانِين 
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ملايين الناس يعرِفُونَ أنَّ يسوع دخلَ إلى أُورشليم راكباً على   
هل سبق وقرأت ما فعلَه يسوع . جحشٍ صغير في أَولِ أحد شعانين

قد حضر يسوع خلفيةً لهذا المثل لَ عن ذلك الجحش؟ لنـزعندما 
ولقد وصلَ هذا المثَلُ بالحوارِ بين . الرهيب بِلَعنه التينة وتطهيرِه للهيكَل

  .يسوع وهؤلاء القادة الدينيين إلى قمة العداوة
   هةٌ عن إرسالِ االلهِ لأنبِيائوروى المَثَل هو صحتإنَّ م)هامدخ (
عندما يعاملُ هؤلاءُ الخُدام بطريقَة شائنة، يرسلُ .  ثمارِ المَلكُوتليطلُبوا

كَرمِ أبيه ثمر بِ الكَرم لكَي يطلُبصاح إبن . الكَرمِ يظُن بإنَّ صاح
بالطبع، يسوع . أنهم سيحترِمونَ إبنه، ولكن بدلَ أن يحترموه، قتلُوه

ل، وهؤلاء القادة الدينيين يتآمرونَ لقتله في تلك هو الإبن في هذا المَثَ
  . اللحظة
   ةمها في خاتدنج وعسا ي ى أقسى الكلمات التي نطَقإحد

 قطبةً ليجازِيةً مورص وعيس مخدهذا الإصحاحِ الطَّويل، حيثُ يست
دم هذه الصورة اازِية فهو يستخ. هذا المثل على رِجالِ الدينِ اليهود
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لكَي يعلم رِجال الدين اليهود، أنه بسبب عدم إتيانِهم بِثمارِ الملكوت، 
  . فإنَّ الملكُوت سيؤخذُ منهم ويعطَى لشعبٍ يصنع ثمار هذا الملكوت

   صبِحاً في سفرِ الأعمال، حيثُ تيثُ حرفيحد هذا ما نراه
إنَّ الصورةَ اازِيةَ التي ). ١١، ١٠أعمال (ب االلهِ المُختار الكنيسةُ شع

 قُوعِ على صخرةااللهِ بالو لُ شعبما يفشها هذا المَثَل هي عندعلِّمي
الإلتزامِ بالمَسيح وإختبارِ الإنكسارِ من أجله، ومن أجلِ مشيئته وعمله، 

  .قُهمفإنَّ هذه الصخرة سوف تقَع عليهم وتسح
وعندما . تشير شجرةُ التينِ في كَلمة االلهِ إلى شعبِ إسرائيل  

 درِكة، نينهذا الإصحاح بلَعنِ المسيح للت ةةَ في نِهايازِيةَ اورطُ الصنرب
 هلاللُ من خمين في شعبِ إسرائيل أنَّ االلهَ الآب يعرجالِ الدقُولُ لي هأن

إنَّ هذا الإصحاح الرابِع . ي عملَه مع الشعب في البريةنفس الشيء الذ
لقد . عشر من سفرِ العدد ينبغي أن يكُونَ مرتبِطاً ذا المَثَل المُثير للقَلق

 ة، عشريرلشعبِ إسرائيل في الب بصبرٍ وطُولِ أناة هااللهُ نفس نبره
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 أنهم سيموتونَ في البرية لأنهم لم وأعلَن. مرات، من خلالِ المُعجِزات
  .يؤمنوا ليجتاحوا كنعان ويملكُوا أرض المَوعد

بِمعنى ما قام يسوع بِطَرد رِجالِ الدين اليهود عندما نقَلَ   
عبر . الملكوت منهم في يومِ دخوله إلى أُورشليم أولَ أحد للشعانِين

يبدو أنَّ االلهَ . يسة، تحقَّق مثَلُ يوم الشعانين هذا لعدة مراتتاريخِ الكن
من الكنيسة في أماكن معينة من العالَم حيثُ لم " مركَز عملياته"نقلَ 

 مارؤتي فيها الكنيسةُ ثأُخرى ت نالملكوت، إلى أماك مارؤتي ثت دتع
  .الملكوت

  ن أمثالِ يسوعكيفية الإقتراب م
. هناك سبعةٌ وأربعونَ مثَلاً في الأناجِيلِ الثلاثة المُتشابِهة النظرة  

لقد إخترت بِضعةَ أمثلَة فقط، لكَي أُعرفَكم على هذا اال من تعليمِ 
وأُشجعكُم أن تقُوموا بِدراسة خاصة ومعمقَة . يسوع في إنجيلِ متى

وبينما تقومونَ بِهذه الدراسة، لدي بعض الأفكار عن . لأمثالِ يسوع
  :كيف يمكن الإقتراب من هذه الأمثال، والتي أَود أن أتركَها معكُم
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تذكَّروا أنَّ المَثَلَ هو قصةٌ يلقيها معلِّم إلى جانِبِ حقيقَة يريد أن   
طلَق بِدونَ منازِع لهذا الأُسلُوب من لقد كانَ يسوع السيد المُ. يعلِّمها
علينا أن نبحثَ عن الحقيقَة المَركَزِية لكُلِّ مثَلٍ من الأمثالِ التي . التعليم

  . علَّم بِها يسوع، لأنَّ أمثالَه أُلقيت عادةً إلى جانِبِ حقيقَة مركَزية
م أن نفهم إطار أو بينما نحاوِلُ أن نفسر أمثالَ يسوع، من المُهِ  

لهذا، عندما تدرسونَ أمثالَ يسوع، عليكُم أن . خلفيةََ كُلِّ مثَل
ماذا كانَ الإطار الذي فيه أُعطي : تطرحوا على أنفُسِكُم هذه الأسئلة

المَثَل؟ وأين أُعطي هذا المَثَل؟ ومتى أُعطي هذا المَثل؟ ما هي الظُّروف 
وا لتعليمِ هذا المثَل؟ لمن والأفعال أو ريداس الذين إقتالن ات الأفعال معد

وجه هذا المَثَل؟ بِرأيكُم، ماذا كانَ هدف يسوع من تعليمه هذا المَثَل؟ 
ما هي الحقيقَةُ الأساسيةُ التي ألقَى يسوع هذه القصة إلى جانِبِها؟ إذا 

وإلا، فسروا . ، إقبلُوا هذا التفسيرأُعطي أي تفسيرٍ من قبلِ يسوع
إسألُوا . يمكن أن يكُونَ للمثَلِ تفسير واحد وعدة تطبيقات. بتواضع
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كيف يريد االلهُ أن يطبق هذا المثَل في حياتنا وعائلاتنا "أنفُسكُم 
 "وكنائسنا؟

  

  الفَصلُ الحادي عشر
  " متىتعاليم يسوع القَيمة في إنجيلِ"

  دعوةٌ أُخرى عظيمة
. تعالَوا إليَّ يا جميع المُتعبِين والثَّقيلي الأحمال وأنا أُريحكُم"  

فَتجِدوا . لأني وديع ومتواضع القَلب. إحملُوا نِيرِي عليكُم وتعلَّموا مني
 -٢٨: ١١متى ." (لأنَّ نِيري هين وحملي خفيف. راحةً لنفُوسكُم

٣٠(  
كما رأينا في خاتمة أعظَمِ عظَة من عظات يسوع، أحب أن   

يصلَ بتعليمه إلى قرار، وذلك بتقديمه دعوةً تعتبر واحدةً من أعظَمِ 
إنها موجهةٌ إلى جميعِ أولئك الذين لديهم أحمالٌ ثقيلَة، وهم . دعواته

أن يحم دينحاوِلُونَ جاهونَ ية، ولكن ديهم الذاتتم الثقيلَة بقولُوا أحمالَه
إنَّ الدعوةَ . وهكذا تصبِح الأحمالُ أثقَلُ والأتعاب لا تحتمل. جدوى
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هي للمجِيءِ إلى المسيح، لكَي نتحرر من أعبائنا الثقيلة، ونجد راحةً 
ياةُ سهلَةً، ومن المُمكن لنفُوسنا، ونكتشف أنه من المُمكن أن تكونَ الح

  . لأحمالهم أن تكونَ خفيفَةً
في البِداية يبدو الأمر وكأننا نأتي بِبساطَة وهو يعطينا راحةً من   
ولكن، إذ نتأملُ في هذه الدعوة عن كَثَب، ندرِك أنه يدعونا . أحمالنا

ونتعلَّم يع. لنأت علَّمونَ لنتودعم وعن نِيرِهنحن ،عن قَلبِه ،هملن ح.  
فليس هناك من كائنٍ بشري كانَ له حملٌ أثقَل من الحملِ   

حملي "ورغم ذلك نسمعه يقُولُ، . الذي حملَه يسوع في هذا العالم
فإذا أردنا أن نجد راحةً لنفُوسنا وأن نتحرر من أثقالنا، فإنَّ !" خفيف

منا قائلاً بالطُّوبى للودعاء، يدعونا لنتعلَّم عن قَلبِه الوديع الذي علَّ
  .المُتواضع
فنحن مدعوونَ لنقبلَ ترتيبات . ومن ثَم يدعونا لنتعلَّم عن نِيرِه  

له المسيح كتلاميذ مع يرلَ النة، وأن نحموحيمة يسوع المسيح الروأنظ .
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 الدعوة هو أن ندرِك ما يعنيه عندما يدعونا لنأخذَ إنَّ مفتاح فهم هذه
"هنا" نيرياتهذا في ح.  

. إنَّ النير ليس حملاً، بل أداةٌ تمكِّننا من إزاحة حملٍ ثقيل  
تصوروا أن هناك عربةً محملَةٌ بأثقالٍ، وأنكُم تريدونَ أن يجر ثَور هذه 

فالثَّور لا يتمتع بالذَّكاءِ . ستدرِكُونَ عندها القصد من النير. العربة
 به رجنيراً لي له ن أنَ نضعمكولكن ي ،هة بِرأسبالعر كحرباط ليوالإنض

فالنير هو أداةٌ تمكِّن الثَّور بأن يعملَ المُستحيل وينقُلَ . هذا الحمل
  . الحملَ الثقيل

نفسِ الطريقة، فإنَّ تعاليم وأنظمة يسوع الروحية هي بمثابة بِ  
هذا ما قصده يسوع عندما . يمكِّننا من إزاحة أحمالِ الحياة الثقيلة" نِير"

وعدنا أننا بِقُبولنا نيره فإنَّ هذا سيجعلُ حياتنا سهلَةً وأحمالَنا خفيفَةً، 
  .ا تحت نفسِ النيرلأنه يحملُ معنا أحمالَن

فهو لا يدعونا . إنَّ هذه الدعوة العظيمة هي أن نأتي إلى المسيح  
 س، أو إلى أيتاب المُقدماعِ درسِ الكإلى كنيسة، أو إلى إجت يأن نأت
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 ضرفتا الكنيسة والتي ي شاطات التي تقومماعات أو النوعٍ من الإجتن
إنه يدعونا لكي نأتي إليه مباشرةً لتكونَ لنا علاقَة . أن تقودنا للمسيح

همع .وها ههالحياةَ كما واج واجِهونا لنيدع وا سنرى الحياةَ . وهفإن كُن
من خلالِ قيمه وأنظمته الروحية، فإنه يعدنا بأننا سنجِد راحةً لنفُوسنا، 

 الثقيلة، وحياةً سهلَةً بأننا نشترِك في علاقَة معه تحت وراحةً من أحمالنا
  .نفس النير

  )٢٣ -١٣: ١٦متى (المَلَكُوت يصبِح كَنيسةً 
   فيه يذكر وعاً في الأناجيل لأنَّ يسهذا مقطَعاً هام ربعتي

عمدان لقد بدأَ كُلٌّ من يسوع ويوحنا الم. الكنيسةَ للمرة الأُولى
فعلى . خدمتهما العلَنية بالكرازة بالأخبارِ السارة المُختصة بملَكوت االله

رأسِ الجَبل وفي أمثاله، أعلَن يسوع إنجيلَ ملكوت السماوات، أو 
في هذه المُناسبة، أعلَن يسوع أنه سيبنِي كنيسته وأبواب . ملكوت االله

ولقد أعلَن أيضاً أنه . عليها ولن تمنعه من بنائهاالجحيمِ لن تقوى 
  . سوف يبنِي كنيسته على الرسول بطرس
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من "إنَّ إطار هذا الإعلان هو أنَّ يسوع سألَ رسلَه قائلاً،   
بمقدارِ أهمِّية ." أنت هو المسيح"فأجاب بطرس، " تقُولُونَ إني أنا؟
هذا، كانَ جواب يسوع على إعتراف بطرس هذا إعتراف بطرس 

يا : "لكَي نفسر ونلَخص هذا الجَواب، وكأنِّ يسوع يقُول. أكثَر أهمِّيةً
إنَّ أبي هو الذي أعلَن ! سمعان، أنت لست على هذا المقدار من الذَّكاء

ك وسوف أبني كنيستي على معجِزة كون إنسان مثلَ! لك هذا
 وأنَّ الناس العاديين –إستطاع أن يقولَ شيئاً عجيباً كهذا، يا بطرس 

سيكُونونَ قادرين على عملِ أشياءَ غير إعتيادية بسبب سكنى الروحِ 
وقُوات الجحيم لن تقوى على هذه الكنيسة يا بطرس، . القُدس فيهم

سة ووراءَها ستكونُ قوةَ الروحِ لأنَّ القُوةَ الكامنة في هذه الكني
  !"القُدس

على الرغمِ من كَون هذه صورة بلاغيةً مختلفة، علينا أن لا   
فهل كانَ يسوع يبنِي ملكُوتاً أم كنيسةً؟ ليس الأمر إما . نراها كتناقُض

الله فالملكوت هو تعبِيرعن مشيئة ا. الواحد أو الآخر، بلِ الإثنان معاً
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والكنيسةُ ستكُونُ نفس الشيء . على الأرض كما هي في السماء
  .عندما ستكُونُ فعلاً كنيسته، متممةً مشيئته على الأرض

   هبتصريح رعندما أخب وعاً أيضاً لأنَّ يسهمهذا المقطَع م ربعتي
 يسوع إلى نفسِ فالتفَت. عن رسالته بالموت في أُورشليم، وبخه بطرس

هذا الرجل، الذي كانَ منذُ فترة وجِيزة أداةً تكلَّم االلهُ من خلالها، 
لقد أخبر يسوع هذا الرجل بطرس أنه . وهنا دعاه يسوع بالشيطان

  .يقف بوجه مشيئَة االلهِ، ليس معبراً عن إرادة االلهِ بل عن إرادة الشيطان
ا التبادل العجيب بين بطرس ويسوع، يعلِّمنا بوضوح إنَّ هذ  

 ورلُ أُمعمنا تلالين الذين من خيأن نكُونَ أشخاصاً عاد نا نستطيعأن
إنَّ هذا التبادلَ الديناميكي . غير إعتيادية بِفضلِ قُوة الروحِ القُدس

نا أن نكُونَ إناءً تحجز من خلاله بإمكانِ. يعلِّمنا أيضاً تناقُضاً رهيباً
. إرادةُ االلهِ على الأرض، ومن خلاله تعملُ إرادةُ الشيطان على الأرض

وكُلٌّ من هذين الإحتمالَين يمكن أن يعبر عنهما من خلالِ نفسِ 
  .الشخص في غُضون دقائق معدودة
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  من نقُولُ أنَّ يسوع هو؟
 قصةٌ أنَّ يسوع رجع في منتصف الليلِ إلى أبوابِ كُلِّية تخبِرنا  
فقَرع الجَرس، وعندما أجاب رئيس كُلِّية اللاهوت، سألَ . لاهوت

لماذا، "فأجاب رئيس كُلِّية اللاهوت، " من تقُولُ أني أنا؟"يسوع، 
رازةُ التي بِها نرسم حدود أنت الك. فأنت الأصلُ الوجودي لكيانِنا

من المُهِم جداً أن " ماذا؟"فأجاب يسوع، !" علاقاتنا مع الأشخاص
 وعيس هحؤال الذي طريكُونَ لدينا الجواب الصحيح على هذا الس

نحتاج أن نعرِف أنه يسوع المسيح، المسيا، الفادي . على الرسل
  .د به للعالَموالمُخلِّص المَوعو

  )١٢ -١: ٢٣متى (فلسفة القيادة عند يسوع 
إنَّ هذا . إنَّ هذا المقطَع يقدم لنا فلسفة يسوع الثَّورية في القيادة  

التعليم شبيه جِداً بتعليمٍ مبكِّرٍ ليسوع عندما علَّم تلاميذَه أن يخدموا 
هخدم وه هم بعضاً، كما أنهى (م بعض٢٨ -٢٠: ٢٠مت .( رلقد أظه

يوحنا (لهُم وعلَّمهم هذه الحقيقة نفسها عندما غسلَ أرجلَهم في العلِّية 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١١٨ -

١٧-١: ١٣ .( ة عندما تكلَّمبوحاً في هذه المُناسضو لقد كانَ أكثَر
 هة في ملكوتيادوالتو)الكنيسة(عن نِظام الق ةدمعلى الخ ع، المَبنِياض.  

إذا كُنا جديين في تطبيقِ فلسفَة القيادة هذه في كنائسنا اليوم،   
فبِحسبِ هذا . سندرِك أنه لا يوجد أي شيءٍ في العالَم مثل الكنيسة

التعليم، والتعليم المَوجود في متى الإصحاح العشرين، الكنيسةُ ينبغي أن 
يثُ لا يكُونُ فيها طبقَة عليا وطبقة سفلى، تكُونَ مجتمعاً فريداً، ح
  .كما هي الحالُ في العالم

فخلالَ تقديمه . هناك ثلاث ممنوعات محددة ذكرها يسوع هنا  
 تلاميذَه رحضكَي يين ليسيةَ والفَرالكتب خدميادة، إستفي الق هلفلسفت

د كانَ الكتبةُ والفَريسيونَ نقيض لق. ليسمعوا هذه المَمنوعات الثلاث
لقد أحب هؤلاء أن . كُلّ ما آمن وعلَّم به يسوع في فلسفته القيادية

 ومن ه ناكفوق"يكُونَ ه " وم "تحت"ومن هوا هوبالطبعِ أن يكُون ،
 لقد أحبوا المُتكآات الأُولى في الولائم، وأن. فوق وعامة الشعب تحت

  ." أب"، و"معلِّم" "رابي،"تقدم لهُم التحيةُ في الأسواق بدعوتهم 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١١٩ -

لقد أبرز يسوع هذه الممنوعات الثلاث في نظامِ القيادة في   
 حذِّريادة التي يوءِ القوذَجٍ عن سينِ كنمماً رِجالَ الدخدستم ،هكنيست

، لأنَّ "سيداً أو معلِّماً"اً يدعونا لقد علَّمنا قائلاً أن لا ندع أحد. منها
. لدينا معلِّم واحد هو المَسيح، ونحن جميعاً إخوة على نفسِ المُستوى

أو " أباً"يخبِرنا يسوع في هذا الإطار بأن لا ندع أحداً يدعونا 
لتعليم الفكرةُ وراءَ هذا ا. بعض الترجمات تسمي المُعلِّم بالقائد." معلِّماً"

هي أنَّ االلهَ هو أبونا، وأنَّ معلِّمنا أو قائدنا هو يسوع، وأننا جميعاً إخوة 
  .على نفسِ المُستوى

كيف نطبق فلسفَةَ يسوع عن القيادة على نظامِ القيادة في   
في " الفوق والتحت"كنائسنا؟ يصعب علي أن أفهم التشديد على 

إنَّ الفكرةَ العلمانِية عن الطبقات . نائس في هذه الأيامالكَثيرِ من الك
والرتب، بكُلِّ ما فيها من زخرفات ورموز ومظاهر، كعلامات 
خارِجية تقولُ أنَّ هذا الشخص هو فوق آخر الذي هو تحت، هي 

رتب سائدةٌ في قطاعات كَنسية كثيرة بشكلٍ لا يقلُّ عما نراه في ال
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أما يسوع فيعلِّم أنَّ نظام القيادة في الكنيسة ينبغي أن يكُونَ . العسكَرية
  ).٩ -١: ٢؛ يعقُوب ١٢، ١١: ٢٣متى (مختلفاً 

  )٢٥، ٢٤متى (عظة جبل الزيتون 
وكما . هذه هي عظَةُ يسوع عن مجيئه الثاني وعن نِهاية العالم  

لِّية، تبدأُ هذه العظة كَحوار، ولربما كانَ هناك هي الحالُ في عظة الع
كانَ هو والتلاميذ يزورونَ . الكثير من الحوار عندما تلقى المواعظ

. هيكَلَ سليمان، فقدم الرسلُ بعض المُلاحظات عن عظَمة الهيكل
على حج رحج لن يبقَى فيه سيأتي وقت هبأن وعيس رٍ في هذا فأجاب

  .الهيكل
متى ستحدثُ هذه الأُمور؟ ما هي : "طرح التلاميذُ ثلاثَةَ أسئلة  

بينما تدرس هذه العظَة " علامةُ مجيئك؟ وما هي علامةُ نِهاية العالَم؟
ليسوع، دع هذه الأسئلة الثلاث التي طرحها الرسل، والأجوبة التي 

عها توع، دا يس أجابظة لكشكِّلُ عناوين هذه الع.  
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إنَّ مجيءَ المسيح ثانِيةً ليس مجرد حدث واحد، بل سلسِلة   
وكما هي الحالُ مع سائرِ النبوات الكتابِية، التحدي . أحداث متعاقبة

 لِ القريب،عن أحداثكانَ سيجري في المُستقب ثحد هو الفصلُ بين
فبعد أربعين سنةً من إلقاءِ يسوع لهذه . لمستقبلِ البعيدتنبئَ عنها ل

يتم . ولم يبق فيه حجر على حجر. العظة، دمر الرومانُ الهيكَلَ تماماً
  .إبراز هذا الحدث الكارِثي بشكلٍ واضحٍ في هذه العظة

ذا في سؤالِ الرسل وجوابِ يسوع، تختص " هذه الأُمور"  
، يشير إلى إختطاف الكنيسة "يؤخذُ الواحد ويترك الآخر. "الحَدث

والضيقَةُ ). ١٧ -١٣: ٤تسالونيكي ١كما يعلِّم عنه بولُس الرسول في 
العظمى تتوازى مع أحداث في سفرِ الرؤيا، حيثُ نجدُ دينونات 

ظمع نبِئُ بضيقَةة على العالم الأختام، الأبواق، والجامات تيؤيا (ى آتر
٩١ -٦ .(  

ولقد علَّم يسوع . لقد سألَ الرسل عن علامة هذه الأحداث  
أنَّ لا أحد يعلَم متى ستأتي هذه الأحداث، ولكن كما أننا نرى 
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 ةنهايول هلمَجيئ علامات ناكرِب، ستكُونُ هعلامات الطقس الرديء تقت
وهذا ما . (حروب وأخبار حروب: مات هيبعض هذه العلا. العالم

وهذا ما (تقوم أُمةُ على أُمة ومملكَةٌ على مملكة .) نسميه بالحَربِ البارِدة
مجاعات، زلازِل، وإرتداد؛ هذه أيضاً ). نسميه بالحُروبِ العالمية

  .علامات نأخذُها بمنتهى الجَدية
يئَه سيكُونُ منظُوراً، كالبرقِ الذي يبرق في تنبأَ يسوع بأنَّ مج  

 هأن ظُنلا ن ةفي ساع كُلِّ هذه العلامات، سيكُونُ مجيئُه غمالسماء، ور
رغم ذلك، فإنه يضع أمامنا التحدي لكي نراقب ونستعد، . سيأتي

  .حتى عندما يأتي، يجدنا كالخادمِ الأمين
  أمثالٍ في الإصحاح إنَّ تطبيقَه لهذه العظة يأتي بِشكلِ ثلاثَة 

المَثَلُ الأولُ يتكلَّم عن أن مجيئَه سيكُونُ دينونةً على كُلِّ سراجٍ . ٢٥
فالعذارى . فالزيت هو رمز للروحِ القُدس في الكتابِ المقدس. فارِغ

في أسرِج يتز نهمع لات، اللواتي لم يكُنالجاه رنَ إلى أولئكشت ،هِنت
الذين هم في الكنيسة، ولكنهم لا يتمتعونَ بالولادة الروحية عندما 
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إنَّ التحدي الذي يقدمه هذا المَثَلُ الأولُ هو أنه، عندما . يرجِع المسيح
 ريسوا إلى )أي يسوع(يأتي العبلاء ليذهالأوانُ على هؤ سيفُوت ،

  .ليشتروا زيتاً لأسرِجتهِن) المُؤمنين(ين يبِيعونَ زيتاً الذ
   دةً على كُلِّ يونسيكُونُ دين المثلِ الثاني هو أنَّ مجيئَه روجوه

سوف يطرح علينا السؤال . هذا هو المَثَلُ المألُوف عنِ الوزنات. فارِغة
: ٤خروج " (لُ في يدك؟ماذا تحم"الذي طرحه االلهُ مرةً على موسى، 

٢ ( ة المسيح سوفوندين االلهِ أنَّ كُرسي ةمع أُخرى في كَلنا مقاطخبِرت
: ٥كُورنثُوس ٢؛ ١٥ – ١٣: ٣كُورنثُوس ١(يتبع مجيءَ المسيح ثانِيةً 

إنَّ هذا المثَل يعلِّمنا أن نكونَ خداماً ووكَلاءَ أُمناء على ما ) ١٠
  .إياه االلهُ من وزناتإستودعنا 

المثلُ الثالثُ يطبق هذه العظة العظيمة بالتعليمِ أنَّ مجيءَ المسيح   
 أُولئك الذين لم يهتموا –ثانِيةً سيكُونُ دينونةً على كُلِّ قَلبٍ فارِغ 

الأشخاص الذي . للعطاش، للجِياع، للعريانِين، للمرضى، للمساجِين
ع كإخوته، والذي يتألَّمونَ من هذا المَصير الصعب، قد يصفُهم يسو
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يكُونونَ تلاميذَه الذين عانوا من هذه الحاجات، بينما كانوا يخدمونَ في 
 .إرسالية المسيح العظمى التي أوكَلَها لكنيسته

 
 
 
 
  
  

  الفصلُ الثانِي عشر
 )٢٨ -٢٦متى " (أعظَم أزمات يسوع المسيح"

نما تسجلُ هذه الإصحاحات الثلاثَة موت وقيامةَ يسوع بي  
في هذا الإطار حولَ . المسيح، تذكُر أيضاً بعض تعاليمه وأمثاله الهامة

 ةصح إلى شكلِ العبادللف يالأساس ةودياليه ةبادكلَ العش وعيس
، "مائدة الرب"، أو "االأفخارِستي"الرئيسي في الكنيسة، والذي يسمى 

أيضاً في أعظَمِ أزمات يسوع نسمعه يصلِّي صلاةً في ." الإشتراك"أو 
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أو " صلاة الرب،"بستان جثسيماني، والتي كانَ ينبغي أن تسمى 
  ." الصلاة الربانِية"

  هتوريمن التلاميذ مأم والكثير لَهسأعطَى ر هتيامق ىبعدظمالع  .
لهذا، بينما تقرأُ هذه الإصحاحات التي تصف أزمته، تأملْ بِروية 
بشكلِ العبادة الرئيسي في الكنيسة، وبِنموذَج صلاة يسوع، وبمأمورية 

  .يسوع العظمى
 بالر ةدى (مائ٣٥ – ١٧: ٢٦مت(  

  عن عائ يبغوجٍ أن يعلى ز مما يتحتطَويل، عند لوقت هلت
وتصبِح هذه الصورة هامةً جِداً للعائلة . يترك أحياناً صورةً له مع عائلته
وعندما يرجِع من سفَرِه، وتتمتع العائلَةُ . طالَما كانَ الزوج بعيداً عنها

بِطَريقَة ما هذه . بحضورِه في دائرة محبتها، لا يعودون يحتاجونَ لصورته
لقد عرف . هي الطريقة التي أسس ا يسوع هذا الشكل من العبادة

" صورةً"لهذا، أعطَى كنيسته . أنه كانَ سيمضي بعيداً ولوقت طَويل
عندما أكُونُ بعيداً، أُريدكُم أن "عن نفسِه، وقالَ لنا، بمعنى أو بِآخر، 
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وعندما سيرجِع ثانِيةً، لن نعود بحاجة ." رِ إلى صورتيتتذكَّروني بالنظَ
 هها لنتذكَّرجِيء، هذه هي الطريقة التي إختاره، ولكن إلى أن يتورصل

  .ا
عندما إلتقى يسوع برسله في العلِّية، عرف أنَّ بعضاً من هؤلاء   

.  كَونهم كتبوا الأناجيل الأربعةسوف يخلِّدونَ ذكراه بِصورٍ مكتوبة،
 إقامة المَوتى، –من بينِ جميعِ الطُّرق التي عرف أنهم سيتذكَّرونه بِها 

 –شفاء المرضى، تهدئة العاصفة، محبة الخاطئ، تعليم وتفويضِ الرسل 
 ،ة وقالَ ما معناهورم هذه الصأعطاه"كُم أن هذه هي الطريقة التي أُريد

فكُلَّما أكلتم هذا الخُبز وشرِبتم هذه الكأس تخبرونَ ! تتذكَّروني ا
إنَ مائدةَ الرب هي ) ٢٦: ١١كُورنثُوس ١!" (بموتي إلى أن أجيءَ ثانِيةً

التي أعطاها يسوع لكنيسته عن نفسِه، وهذا هو التعليم " الصورة"
 وعيس الذي أعطاه ةالوحيدبادعن الع هلكنيست. 

  
 بى (صلاةُ الر٣٩، ٣٨: ٢٦مت(  
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   هلاميذا لتصلِّي أبداً الصلاةَ التي أعطاهلم ي وعبما أنَّ يس
ليصلُّوها، فإنَّ هذه الصلاة هي التي ينبغي أن نسميها صلاةً نمُوذَجِية لنا 

هذه !"  إرادتي، بل إرادتكلتكُن لا"الكَلمات المفتاحية هي، . جميعاً
هذه الصلاة تعلِّمنا أيضاً أنَّ . الحقيقَةُ ذاتها هي في قَلبِ صلاة التلاميذ

 –الصلاةَ هي بشكلٍ أساسي تناسق بين إرادة المُؤمن وبين إرادة االله 
ن وهي إختبار حضورِ االلهِ الذي يجعلُنا ننسجِم مع إرادته، وينتج ع

 هقصد ين حسبونا مدعكون ومية (ذلك٢٨ -٢٦: ٨ر.(  
: الجزءُ الأولُ من صلاة يسوع هذه هو أيضاً تعليمي ونمُوذَجي  

كأولاد الله، لدينا دائماً ." أيها الآب، إن أمكَن فلتعبر عني هذه الكأس"
 بأنه تمَّ إكتشاف مرض فإذا تم إخبارك. الحَق بأن نصلِّي بِهذه الطريقَة

السرطان الخبيث عندك، أو عند أحد أحبائك، لديك الحَق والمَسؤوليةُ 
. بِكَلمات أُخرى، لديك الحق بطَلَبِ الشفاء. بأن تصلِّي ذه الطريقة

 ة، عليكوذَجِيمفي هذه الصلاة الن وعلَّى يسصلِّي كما صولكن أن ت
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: ي هذه الصلاة بالقَول، كما تعبر عن ذلك إحدى الترجماتأن تنهِ
"أنت هريدأنا بل ما ت هكُن لا ما أُريدلي".  

   فاء ونحنصلِّي للشمِ الإيمان أن ندمن ع هالكثيرونَ أن دقيعت
أنا لا أستطيع أن أفهم كيف ." إذا كانت هذه مشيئتك يا رب"نقُول، 
نمكذه الطريقة في ي لَّىص هااللهُ نفس هذا، بينما إبن أن يقُولَ الناس 

ولو لم يصلِّ يسوع ذه الطريقة فيما يتعلَّق . أعظَمِ أزمة إجتازها
فكُلُّ المُخلَّصين سيكُونونَ . بالصليب، لما كان هناك خلاص لأي منا

لاة يسوع النموذَجِية هذه، حصلَ إنسجام ممنونِين للأبد أنه، نتيجةً لص
بين مشيئة االلهِ الآب، وبين مشيئَة االلهِ الإبن، الأمر الذي أدى إلى 

 .خلاصنا
  

  )٣٤ – ١١: ٢٧متى (موت يسوع المسيح 
عندما تصف الأناجِيلُ الثلاثَةُ الأُولى موت يسوع المسيح،   

فهِي لم تعطنا تفاصيلَ الصلب .  لم تفصح عنهتتكلَّم بِفصاحة في ما
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بل هي تصف ذلك الحدث الرهيب بِكَلمة . المُؤلمة والمُثيرة للإشمئزاز
فلو نظَرنا إلى هذه الكَلمة بِإمعان لاكتسبنا مزيداً ." صلَبوه: "واحدة

  .من الفهم لمعنى موت يسوع
"لَبصوه"  

  ةلقد كانَ الصومانيياً فَظَّاً من أنواعِ الإعدام الروعاً قاسن لب .
وكانَ ممكنا أن يأخذَ الأمر خمسةَ أيامٍ لكي يموت الشخص المُعلَّق على 

وكانَ من غَيرِ المسموح أن ينفَّذَ حكم الإعدامِ صلباً بمواطنٍ . الصليب
وكانَ يعتبر قصاصاً . ذيبروماني، لأنَّ الصلب هو ضرب من التع

لاإنسانيّ، وبِما أنَّ ضحاياه كانوا يصلَبونَ عراةً، إعتبِر الصلب عاراً 
  ).٨: ٢؛ فيلبي ٣٥: ٢٧متى (وذُلاً أيضاً 

بالمعنى الكتابِي، الأمر المُهِم فيما يتعلَّق بطريقَة موت المسيح   
 من سفرِ إشعياء والمَزمور ٥٣ يتنبأُ الإصحاح .كانَ أنها تمَّمت النبوة

الثانِي والعشرون عن بعضِ تفاصيلِ موت يسوع المسيح، التي تحقَّقَت 
ولكن، بحسبِ المقاطع التي ذُكرت . بحذافيرِها عندما صلب يسوع



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٣٠ -

اع في نفسِ نـزأعلاه، ومقاطع أُخرى غيرها، كانَ الألَم الروحي وال
عندما أصبح خطيةً لأجلنا، صرخ . سيح هو الذي حقَّق خلاصناالم

بحسبِ الأنبِياءِ والرسل، عندما حدثَ " إلهي إلهي لماذا تركَتني؟"قائلاً،
عندها . هذا الألَم الروحي في نفسِ المُخلِّص، وضع عليه تأديب سلامنا

أيها "و" قد أُكمل،"ا صرخ بعدها، لهذ. وعندها فقط تحقَّق خلاصنا
وعندما إنتهى ألمُه ختم غُفراننا " الآب، بين يديك أستودع روحي،

 همس ١؛ ٢١: ٥كُورنثُوس ٢؛ ٥٣إشعياء (بد؛ ٢٥ -٢١: ٢بطر
هذا هو المعنى المُتضمن في عبارة ). ٤٦: ٢٣؛ لُوقا ٣٠: ١٩يوحنا 

"وهلَبص".  
"لَبوصه"  

   ععندما نض أكثَر من معنى موت المسيح الحقيقي رِبنقت
لقد صلَبت روما الآلاف . التشديد على آخِرِ حرف من هذه العبارة

 ةدل جداً من مأطو ةلبانِهم لمُدلِّقُوا على صاس، الذين عالمُؤلَّفة من الن
سوا في آلامٍ جما إجتازوع، ولربلبِ يسمن آلامِ ص أكثَر ةحربم ةيد
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ولكن الآلام المأساوِية لهؤلاء الآلاف، حتى أُولئك الذين ماتوا . يسوع
من أجلِ المَسيح ومن أجلِ إيمانِهم به، ما كانَ ممكناً أن تساهم في 

  .التكفيرِ عن خطايا العالم
  وتفي م على أنَّ المُهِم دشدوع المسيح لم يكُن علينا أن نيس 

 تألَّم على الصليب، هو الذي الذيالمُهِم كانَ ذلك . فقط آلامه الجسدية
  . جعلَ صلب المسيح أساساً لخلاصنا

   االله عندما مات إبن على الصليب، لو لم يكُن فعندما مات
. نة من صلبِههناك، لما كانَ لمَوته أي تأثيرٍ على خطايانا بعد ألفي س

كُورنثُوس ١؛ ٢٣، ٢٢: ٢٧متى !" (هصلبو"هذا هو المُهِم في عبارة 
٢: ٢ – ٢٣: ١.(  
"وهلَبص".  

   ثيرلِ جزءٍ من هذه الكَلمة، ندنا على أوة، إذا شدهايفي الن
فمن هو الذي قتلَ المسيح؟ الجَواب . سؤالاً حولَ أعظَم أزمة للمسيح

المسيحالأو وعلُوا يسالذين قت مومان هؤال هو أنَّ الرلُ على هذا الس .
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ولكن، حتى ولو أنَّ جندياً رومانِياً هو الذي غرس المسامير حرفياً في 
يدي يسوع وطعن جنبه بحربة، ولكن إذا قرأنا النص بِروية، نستنتج أنَّ 

  ). ٢٥: ٢٧متى (بوا يسوع اليهود هم الذين صلَ
الجَواب الكتابِي على هذا السؤال هو أنَّ االلهَ هو الذي ضحى   

ففي ذلك : دعونا ننظُر إلى بعضِ الأمثلة. بإبنِه من أجلِ خطايا العالم
فَسر الرب بأن "، نقرأُ، ٥٣الإصحاحِ المَسياوي النبوي العظيم، إشعياء 

بالحزنيسح ١٠: ٥٣إشعياء ." (قَه .( عن ذلك الجديد العهد رعبوي
لأنَّ االلهَ جعلَ الذي لم يعرِف خطيةً، خطيةً لأجلنا، لنصير : "كالتالي

  ).٢١: ٥كُورنثُوس ٢." (نحن بِر االلهِ فيه
 ."صلَبوه"علينا أن نتذكَّر هذا عندما نتأملُ بعبارة   

  
  )١٥ -١: ٢٨متى ( يسوع قيامةُ

إن قيامةَ يسوع المسيح يمكن أن تبرهن بالتغيِير الذي حصلَ   
علينا أن لا نقسو كثيراً على بطرس، لأنه عندما . مع رسله وتلاميذه
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: ٢٦متى ." (الجميع تركُوه وهربوا"أُلقي القَبض على يسوع، نقرأُ أنَّ 
اجه يسوع أعظَم أزمة في حياته، لم يكُن لديه ولا أي عندما و) ٥٦

  !وصلَ عدد عضوية كنيسته إلى الصفر. تابِعٍ أو تلميذ واحد
فما هو الأمر الذي سبب رجوع كنيسته إلى الوجود؟ إنها   

لهُم، وهم كانَ هذا جزئياً بسبب كونِه قد قالَ . قيامةُ يسوع المسيح
 هعلى كُلِّ تصريحات قصادوي هتيأُلوه نبرهسي هيقُولُ لآخرين، أن وهعسم

فلما قام من : "نقرأُ. عن نفسِه، بعد موته، من خلالِ قيامته من الموت
] العهد القديم[الأموات تذكَّر تلاميذُه أنه قالَ هذا فآمنوا بالكتاب 

  ).٢٢: ٢يوحنا ." (م الذي قالَه يسوعوالكَلا
   س إلى أنَّ أسفاربطر العظيمة يوم الخَمسين، أشار هظتفي ع

 -٣٠: ٢أعمال (العهد القديم علَّمت عن قيامة وموت يسوع المسيح 
ولقد أوضح بطرس أيضاً أنَّ كُلَّ الآيات والعجائب ). ١٦؛ مزمور ٣٢

عملِ يسوع المسيح القائم من الأموات، يوم الخمسين كانت من 
 الحَي ٣٣: ٢أعمال (المسيح .( هأنَّ موت نرهبةُ المسيح هي التي تياموق
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كانَ كفَّارةً عن خطايانا، وأنه يؤمن رجاءً أبدياً للكنيسة اليوم 
  ).١٥كُورنثُوس ١(

  )٢٠ -١٨: ٢٨متى (المأموريةُ العظمى 
تراتيجية يسوع كانت أن يصلَ إلى العالَمِ أجمع من خلالِ إنَّ س  

لقد . وهذا ما يرى بِوضوح في خاتمة إنجيلِ متى. رسله وتلاميذه
والآن، يقوم بالإحتفالِ . أرسلَ يسوع رسلَه وأشرف عليهِم ودربهم

لثلاث سنوات، بينما بتخريجِهم من كُلَّية اللاهوت التي إستمرت 
  .يرسلُهم لكي يصنعوا له تلاميذ من كُلِّ خليقَة وكُلِّ أُمة في العالم

. تتألَّف المأموريةُ العظمى من وصية واحدة ذات ثلاثة فُروع  
. إذهبوا، عمدوا، وعلِّموا: أما الفُروع فهِي." تلمذُوا: "الوصيةُ هي

". ا تذهبونَ، وبينما تعمدون، وبينما تعلِّمون، إصنعوا تلاميذفبينم"
خذُوا هذا الشيء "فهدفُنا عندما نعلن الإنجيل للعالم ليس أن نقُولَ لهُم، 

يمكنكُم أن تحصلُوا على الخلاص بالإيمان، . الذي لا يكَلِّفُكُم شيئاً
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لكن رِسالتنا هي أن نصنع تلاميذَ و." وبعد ذلك تعيشونَ على هواكُم
  .ليسوع المسيح

، الذي كانَ Robert S. Gloverكتب الدكتور   
إنَّ المأموريةَ العظمى : "شخصيةً بارِزة في العملِ الإرسالي، كتب يقُول

وكَكُلِّ مؤسسة أُخرى، على ." شرعة الكنيسة ودستورها"هي 
قطبثَرت واضمحلَّتالكنيسة أن تها، وإلا إندترعروطَ شش  ".  

يخبِرنا علماءُ الكتابِ المقدس أنَّ هناك خمسمائة تعليم ليسوع   
ولقد شاركت معكُم القليلَ فقط من تعاليمه في . في الأناجيلِ الأربعة

أملُ عندما نت. هذه المُقدمة للأناجيل والمسح الشامل المُوجز لإنجيلِ متى
 تعليم ةَ التلاميذ تتطلَّبناعأنَّ ص فشة، نكتويى بِرظمالع ةوريفي المأم

هلتلاميذ وعيس هلَّمهؤلاء التلاميذ كُلَّ ما ع.  
عندما أصبحت الكنيسةُ وسيلَةَ النقل، علَّم هذا التلاميذ بأنَّ   

إنَّ هذه المأمورية نفسها . سةالمأموريةَ العظمى هي التي ولَّدت الكني
جعلت من يومِ الخمسين ضرورةً، لأنَّ هدف يوم الخمسين كانَ ولا 
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فالكَنيسةُ هي المُؤسسةُ . يزالُ مد الكنيسة بالقُوة لتتمم شروطَ شرعتها
الوحيدةُ في العالَم التي توجد من أجلِ خيرِ الأشخاص الذين ليسوا 

  .اءَ فيهاأعض
   تيقِّننا للأناجيل، وأنا مراستد تابِعن بِ المُقبِل، سوفيفي الكُت

بالنتيجة، . أنك ستتابِع دراسةَ هذه السير الرائعة لحياة يسوع المسيح
هل سبق وتعرفت على يسوع : أُريد أن أطرح عليك بضعةَ أسئلة

ود بها المَوعخطاياك؟ المسيح، المسي ثمَن وع ليدفَعيس ِبموت ؟ هل آمنت
وهل قررت أن تكُونَ تلميذاً أو تابِعاً للمسيح؟ وماذا ستعملُ بما تعلَمه؟ 

على الدخولِ إلى كَلمة " في ظلالِِ الكلمة"أُصلِّي أن يساعدك برنامج 
 .االله، ودخولِ كَلمته إليك


